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هذه مجموعة من الأبحاث والمقالات» كتبتها في فترات 
متباينة» أردت من خلال جمعها في كتاب» إضافة سطر جديد 
في صفحة النقد الأذبي في ليبياء خاصة» في ظل هذا الجمودء 
الذي يصاحب المسيرة الإبداعية السردية في ليبياء ففي هذه 
الفترة نشطت عملية التشز» ؤصدر الكثير من المجموعات 
القصصية» وبخاصة للكتاب الشياب الذين صدرت لهم الكتب 
الأولى. 

ولا شك أن الحاجة للنقدء خلال هذه الفترةء تبذوؤ ملحة 
جداًء وقد لاحظت ندرة شديدة لا تتفق وحجم ما ينشر من 
إصداراتة» فما بالك بما تنشره الصحافة يوميا من نصوضص 


مه . 


فصصيه . 


لهذا ولغیره» جمعت هذه الدراسات وقدمتها للنشر مجتمعة 
فی کتاب» يعد ن سپق وقدمتها عبر الصحف رالمجلات أو 
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الندرات النقدية» التي شاركت فيهاء سواء داخل الجماهيرية أو 


خار چان 
وما التوفيق إلا بالله» عليه توكلتة وإليه أنيب. 
طبرق: 2006.10.15 فوزي الحداد 
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الأدب النسائي ي e‏ 
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اختلف الباحثون والنقاد حول مصطلح الأدب و أو 
السائي» وهو ذلك النرع من الأدب الذي تكتبه أو تنتجه الشسناءء 
ونتيجة لهذا» طرحت الكثير من الأسثلة الخلافيةء ر وا 
المصطلح» يرى أنه يحمل نوعاً من التمييز» والاضطهاد للجنس 
الآخحرء وفية عزل وانغلاق للأدب الأشوي عن عالمه» ويرى 
هؤلاء أيضاًء أن الإبداع صفة إنسانية لأ تقتصر على جس معين» 
فإذا اعترفنا بالأدب النسوي» فينبخي الإقرأر بالأدب الرجالي . 

أما أنصار مصطلح الدب التسوي» فيدافعون عنه بقوة» 
ويرون أن للمرأة خصوصية في التعبير» تختلف عن صورة 
التعبير عند الرجل» فكتابات المرأة تمتلئ بالشعرية»؛ 
والانسيابيةء والعاطفية» والتلقائية» وتبتعد عن التراكيب 
والتعبيرات المعقدة. ولعل ترجيح هذا الرأي هو الأقرب إلى 
الصواب» من وجهة نظرتاء فالمزأة كانت وستظل الملهم الأول 


(#) نشر هذا المقال فى صحيفة المشهد» رابطة الأدياء والكتاب» 2003 . 
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لارجلء لاوبداع» لكل جميل. ولذا يبدو من مصلحة الإبداع 
ر أن ينفرد ألأدب النسؤي بخصوصيته» ليست المرأة هى 
الأعلم بحالها وكوامن نفسهاً وخباياهاء وهي اا ها کال 
الحق في الدفاع عن نفسها بنفسهاء ما دامت قد امتلكت الأداة 
الإبداعية التي افتقرت إليها ردحاً طريلاً من الزن . 

فالرجل» لم يستطع أن يمس بصدق» مشاكل المرأة» رغم 
محأولات إحسان عبد القدوس» وسعدالله ونوس» ونوسف 
إدريس» أو محمد علي الشويهدي في مجموعته القصصية 
(أحز ان اليوم الواحد). 

لكن المرأة المبدعة» تظل الأقدر على تحول العاطفة 
المتدفقة + والمشاعر الحانية - وهي من أهم عنأصر الأدب - إلى 
نمافج إبداعية أكثر رقة» وحناناً وتفرذاً» وتخاصة إذا ما أمتلكت 
صدق الموهبة» وقوة الثقافة» إضافة إلى سرعة الاستجابة 
لمؤثرات البيئة المحيطة» بكل همومها وإسقاطاتهاً. 

فالمرأة الليبية» منذ انطلاقتها على الساحة الأدبية» كمشارك 
حقيقي» پدءاً من خمسنينات القرن الماضي» على يد زعيمة 
الباروني» وخديجة الجهمي» وصولاً إلى مجمل النتاج النسوي 
المتميز» لمرضنية النعاس» ولطفية القبائلي» ؤشريفة القيادي» 
وفوزية شلابي» وغيرهن» استطاعت فرض نفسها على ساحة 
الأدب في ليبياء لكن الناظر في مجمل إبدأع إلمرأة الليبية» يرى 
سيطرة واضحة للهموم الاجنماعية» وهذا راجع للموروث 
التاريخي والثقافي» الذي عاشت فيه المرأة» واصطلت بنارةء 
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11 الأدب ا سز 


لنت 


حتى إذا فتحت أمامها آفاق الإبداع» بقعل التحول الثوري 
للمجتمع» انطلقت بقوةٍ ترسم الواقع المريرء الذي عاشته 
وقاسته ردحا طريلا من الزمن . 

فنظرة إلى كتابات مرضية التعاس في (غزالة)» ولطفية 
في (أماني معلبة)» وشريفة القيادي في (هدير الشفاه الرقيقة) 
تشير بوضوح إلى سيطرة الهموم الاجتماعية» التي عانت منها 
المرأة» وخاصة من الرجلء الذي ڌ ا 
تعيسنة مليئة بالسب والشتم هيا حمار (الصراخ - شريفة 
القيادي)؛ وسطوة الزوج وقسوته (الكذبة الأولى - لطفية 
القبائلي)؛ والزوج المهمل شارب الخمز (هذه آنا - 
القيادي) و(اللفافة الصفراء - لطفية القبائلي)؛ وتفشي أمية المرأةء 
بسبب حرمانها من التغليم (اسألوهاء شيء له معنى - مرضية 
النعاس)» وتزويج الفتاة مبكراً بكل قسوة وقهر (قبز الدنيا - لطفية 
القبائلي) وزواج الأب بأخرى (الببحث عن الحنانء أمل لاايموت 
- مرضية النعاس) و (احتجاج في صمت شريفة القيادي) . 


کما 2 المبدعة الليبيةء عبر أدبها وخاصة القصصي ٠‏ 
صوراً د شتى» لمعاناة المرأة اليؤمية من جراء استخدام الزجلء 
لبعض أسلحته الاجتماعية› كالطلاقء الذي يجعل من المرأة 
الضحية الأكثر ألماًء إضافة إلى الوصاية الأبوية› أو الأخويةء 
التي تحيط المرأة بأغلال قاسيةء تؤذي إلى حرمانها من أبسط 
الحقوق» ومنها التعليم أو مواصلة الدراسة المتقدمةء بعد أن 
تصل سن النضج والشباب . .إلى غير ذلك. 
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وهذا لا يعني أن الإبداع السوي الليبي› كان قاصراًى فلم 
يلتفت إلى عوالم أخرى» كالهم الرطني والقومي» بل نجد بوأدر 
واضحة في هذا الانجاه» فعلى سبيل التدليل نذكر فوزية 
شلابي› عبر مجمل نتاجها الشعري والقصصي› وكذا نجد عند 
مرضية النعاس: (قبو الجحيم» قصة ضمن مجموعتها: غزالة). 

وهذاً يدحض الاذعاء الذي يوجهه البعض» في محاولة 
لتضييق الدائرة حول أهتمأمات أدب المرأة الليبية تشكل خاص› 
ليصل في النهايةء إلى نتائج تقل من أهمية الإبداع النسوي 
للمرأة الليبية . 

إن إكتشاف عالم المرأة الليبية؛ يبدو أكثر إثارة من خلال 
إبداعها الأدبي بشكل عام» وخاصة في هذا الوقت ألذي استيقظ 
فية الوعي› لدى الشاعرأات وكاتبات القصة والرواية بكل مأ 
يذور حولهن» وأصبحن ندركن أن عملية الكتابة» أو الممارسة 
الإبداعية عملية تحرر من حيث أنها وعي ونضج» وكشف 
لأستار» طالما ظلت مسدلة أمأم المرأة. 

غير ننا لا نستطيع أن ننكر» أن الإبداع النسوي في بلادناء 
لا يزال ينمو ويتطورء كما أن ملامحة الفنية واتجاهاته» لم 
تتضح بعد» وذلك يعود لعدة أسباب» لعل أهمها غياب الاهتمام 
من النقاد والباحثين والدارسين› إلا فیما ندر وبشکل محدود» 
لأ يعدو الانطباعات أو المجأملات إلا بقليل» وهذا التقصير لا 
علاقة له بالمرأة المبدعةء وإنما تسأل عنه ألحركة النقدية بوجه 
عام في بلادناء وهذا حديث ڏو شجرن!. 
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مدخل إلى القصة النسائية ي ليبيا"“ 


خحاض كتاب القصة القصيرة فى ليبيا منذ آلأربعينات 
الواقع المعأش+ فكان أديهم يعج بمشكلات الحياة اليومية» لكنه 
رغم هذاء كان أدباً صادقاً جميلاًء فالجمال في الفن «لا يعني 
إغماض العين عن السلبيات والتناقضات داخل المجتمع 
العربي. إن تصويز القبح في الواقع عمل جميل جداً أيضاًء 
وضروري لتغيبره» لأن الجمال هو الصدق» وتصوير القبح يعني 
لفت النظر إليه ونقده» والدعوة إلى محاربته بهدف خلق 
المجتمع الجميل حقاً». (© 

ومن هذا المنطلق احتلت قضية المرأة الجانب الأكبر من 
اهتمام كتاب تلك المراحل المبكرة من تاريخ الحركة الأدبية 
(٭#) بحث قدم لندوة: القصة القصيرة ة في ليبيا - ؤاقع وآفاق . المتعمذة پطبرف 

شهر آبریل 05~ وقذ نشر ټمجلة الفصول الأريعة العدد 109 لسلة 2006ء 


)1( الالترام والثورة في الأدب العربي الحذيث i‏ آحمذ محمد عطة > ص22 ك 
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الليبية» على مختلف المنابر الثقافية» فقضية ألمرأة كانت القضية 
الاد قدا والأكثر تأثيراً في المجتمع الليبي› وخاصة دى 
كتاب القصة القصيرةء ألذين حاولا زصد الوأقع الاجتماعي 
المتخلف الذي تعيشه المرأة الليبية . 


فالمرأة الليبية «أنموذج ألإنسان المقهورء المنهزم من 
الداخل» إذ ضرب حولها جدارٌ سميك» من العادات والتقاليدء 
وظل الزجل يذور حولهاء على مسافة بعيدة» إذ يحرم عليه 
العرف الاجتماعي الصارم: الاقتراب منهأء أو محادثهاء مهما 
کان شکله» وکانت ثقافته» ما لم قكن مَحْرّماً له» لذلك: ظل 


یعیش منفرداًء فی عزلته» يۇرقة البعاد ويۇلمه»0. 


وقد تناول الكتاب في قصصهم» هذا المنحى» من قضية 
المرأة الليبيةء اهتمام لافت للنظر. فعلى سبيل التمثيل» نجد أن 
أول مجموعة قصصية ليبية صدرت عام 1957 بعنوان (نفوس 
حائرة)( للقاصٍ عبد القادر أبر هروس» کانت ترصد في 
معظمها أحرال ومشكلات آلمرأةء فالمرأة في قصص هذه 
المجموعة¿ هي محور الحدث رعماده» فقصة (عندما يموت 
البأس) وهي أول قصص المجموعة» تمثل بطل القصة وهو 


(1) الصحافة الأدبية في ليبياء د. الطيب علي الم الشريف» مركز جهأد الليسين 
للدراسات التاريخية - سأسلة الدراسات الأدبية (4)ء ط1 طزابلس 2000ء 
ص448 . 

)2( إلمطبعة الخكومية » ط1ء طرأبلس 1957. 
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Et on 


15 مداخل ال "شش ' 


تبحث عن امرأة يحبها لا تتفي لواقعة المتخلف» فأخحذ يطوف 
الأرض بحا عنها. وعلى هذا النحو من رصد لأوضاع المرأة 
يمضي الكاتب» فنجد معظم عنأوين المجموعة تذل مباشرة على 
المرأة» مثل: (نجلاء الحائرة في دمشق) و(عزيزة) و(ظلال على 
وجه ملاك) و(دمية نافعة) و(بضاعة مستوردة) و(سر الأناقة) . 


وعلى هذا الدرب تمضي معظم قصص تلك الفترة» وما 
تلاها حتى نهاية عقد السبعيناتة» تعري الواقع الاجتماعي› 
وتبين بجلاء حال المرأة وما تعانيه من ظلم واستغلال وقهر 
واستبداد؛ وهذا حكم لم يقلة القصاصؤن صراحة» وإنما وصفوا 
الواقع على ما هو کائن. وهذا ما جعل ناقداً هو سليمان كشلاف 
يصف الحال التي كانت عليها المرأة الليبيةء وذلك من خلال 
نقده للمجموعة القصصية («الضجيج» 1977) للقاص محمد 
المسلاتي» يقول: «إن المفهوم الاجتماعي للمرأة من خلال 
الشواهد السابقةء» هو أنها ليست أكثر من حيوان بشزي» يأكل 
ويشرب» يلبس ويتنفس وينام» إلى جانب هذه النظرة الجماعية 
للمرأة» يبرز سلوك آخر» هو أنها يجب أن تكون نقية» عفيفة! 
بدون التقيد بعفاف ونقاء الطرف الآحر» الرجل» وعند وقوع 
معصية» فوحدها المطالبة بالفداء» لتكون بالتالي» مهزومة على 
جميع الأصعدة» ولتمثل النظرة إليها ككلء» من خلال نظرة 
جزئية : المرأة جهاز تناسلي . تلك هي المعادلة التي أصبحت 
سلوكاً اجتماعياً» انتفت معه كل الصفات الإنسانية الأخرىء 
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حتی ولو كانت تلك الأئئی طفلة؛ وعندما تختل الأموز» وتکون 
الأحكام الجزئية معياراً للأحكام الكليةء فلا بد من وجود كبش 
فداء» أضعفة مكونات المجتمع على المستوى الواتعى» ذلك 
نجد ظاخرة المرأة المهزومة على كل المستويات» . 


ويقول في مکان آخر» في معرض نقده لمجموعة («أحزان 
اليوم الوأحد» 1972) لمحمد علي الشويهدي» : «إن وجود 
لمرأة مرفوض بانسبة للمواطن الليي في حالتين» أن تکون آیننه 
أو أخته› مقبول في حالتين أيضاًء أن تكون أمه أو حبيبته» ۉفي 
بعض الأحيان زوجته. وتلكة الهرة ة هي التي تكشف الفارق 
الرهيب بين النظرية والتطبيق» في تفكير صغار السن» ممن 
يتكون منهم صلب المجتمع الجديد» كما تكشف عن تخلف 
فظيع في التفكيز لدى كبار السن» من حيث النظر إلى الأش› 
علی أنها جهاز تناسلي فقط» هو مرکز عفتهاء وبدونه لا تساوي 


حبة رول( : 
وبعد أن قاست المرأة الليبية› والجور 
الشيء الكثير بدأت تحقق فئ ای الحديث› 


کانت في الماضي القريب مال مستعصية وأول هذه المكاسب 
قدرتها على الإمسناك بقلمهاء والتعبير بنفسهاً عن قضيتهاء 


)1( دراسات في القصة إلليبية القصيرة¿ سليمان كشلاف» الدار الجماهيرية للشر 
والتوزيع والإعلانء طرابلس 1979 ص122/121. 
)2( المصدر نفښه» ص10. 
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فأصدرت زعيمة الباروني عام 1958 مجموعتها القصصية (من 
القصص القومى)ء فكانت المحرك ألأولء والبداية الحقيقيةء 
الذي يسوده الاستغلال والقهر» فاستمد من هذا الواقع الأليمء 
مادة حقيقية لكتاباتهء فغدا يحاول زحزحة معتقدات راسخة فى 


المجتمع» تحد من إنسانية المرأة وزفعتها . 


أرادت المرأة التعبير عن ذاتها بنفسهاء بعد أن عبر الرجل 
طويلاً عنهاء ونقل أحأسيسهاء وتولى الحديث عن مشكلاتها 
اليومية» عن تجربتها العاطفية المبتورة» التي هي جوهر 
وجودهاء وقوام أنوثتهاء وسر حياتهاً. فكان إقبالها على الكتابة 
بمثابة انطلاق لنفسها المكبوتة» في ظل جمود التقاليد المستوحاة 
من مفاهيم جائرة» تضع المرأة على هامش الحياة» فكان 
نتاجهاء في العموم» ذاتياً حالصاء ومظهراً من مظاهر الانعتاق 
التفسي» كما كان أدبها مفعماً بهمومها أكثر منه ناقلاً لخوأطرهاًء 
فان أدب قضايا قبل كل شيء. 

لقذ مأرست المرأة اللييية مختلف أنواع الكتابة الأدبيةء 
حاذيةٌ خذو الرجل» محاولة الإسهام في كل حقل» وقد أتاحت 
لها الصحافة ذلكء فالصحافة كانت تشجع الأقلام النسائيةء 
وتأخذ بأيديهن» وتنشر آراءهن» مهما يلغت جرأتهاء إضافة إلى 
ظهوز الصحافة النسائية» من مثل مجلة (المرأة) التي عَيْرَ اسمها 
إلى (البيت)ء التي أتاحت لبعض النساء الجمع بين الصحافة 
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والكتابة الأدبية» كما ساعدتهن على صقل مواهبهن» وأعطتهن 
مزیداً من الجرأة والاندفاع» كما طبعت نتاجهن. ببساطة 
الأسلوب» ووضزحة وتركيزه. نجد هذا عند كل من خديجة 
الجهمي ولطفية القبائلي ومرضية النعاس» اللواتي عملن في 
رئاسة تحرير كل من مجلتي المرأة والبيت'. 

وغلى هذاء زخرت الكتابات النسائية» وخاصة القصة 
القصيرة» نالحديث عن القضابا الأجتماعية» فكانت المزأة 
القاصة تخدم قضيتهأً بكل جرأة واندفاع» تعرض المشكلةة 
تسلط الأضوأء عليهاء ثم تتبعها بوعظ أو إرشادء أو بحلول 
مقترحة› في بعض الأحيان : 


فنظرة عامة على نتاج المرأة القصصي» نجد أنه قد حمل» 
في غالبيته» هموم المرأة ومعاناتهاء فعمل على تصوير الواقع› 
وإبراز مواطن الخلل في إلتركيبة الاجتماعية» التي أسنهمت فعا 
في زيادة إلظلم اللاحق بهاء كما كان أدباً صادتاً بعيذاً عن 
التكلف والتكسب. 


اعرا اتشات من الق القميرة مالا لر 
طروحاتهاء التي تخذم قضيتهاء فرصدت في قصصها الكثير من 
مشکلاتها من مثل: قضية النعليم» وحقها في التعلم» 
والعمل› وحقها في ممارستة» كما رصدت قضايا الزواح 
فصورت مشاكل الزواج بالإكراه» والزوأج المبكر» وربط مصير 
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الفتاة برغبة الأهلء كما تحدثت عن قضية المساواة مع الرجل 
قي الحقوق والواجبات. 

فكل هذه الهموم» عاشتها المرأة المبذعةء فعبرت عنهاء 
وضمنتها رؤاها في الحب: والزواج الناجح» الحياة الهانئة 
المستقرة» في ظل مجتمع تسوده مفاهيم عادلة لا تهضم شیا 
من حقوق إالمرآة» ولأ تلغي حريتهاء أو تجمد دورها في 
المجتمع . 

ولهذاء نلحظ في القصة النسائية» ميلا إلى أن تكون المرأة 
بطلتها وموضوعهاء وغالباً ما تعبر عن حالة المرأة الاجتماعيةء 
والعاطفية» وتحمل عناوين مؤثرة» مثل: (ولكنها أحبت _ 
حكاية بنت - غروس غامضة - زوجة في فوهة البركان - الصراخ 
- دفقة من حنين - هل هذا مستقبلي ‏ آمي ماتت) . 

كما نلاحظ على القصة النسائيةء طخيان التجربة 
الشخصية» ولهذا صعب على القراء عموماًء التمييز بين 
التجربة الفنية» والتجربة الشخصية. وأخذ ينظر إلى الكاتبة 
وكأنها تدلي باعترافاتهاء بعد أن أمنت لها ألقصة مخرجاً 
للهروب من الواقع الآسرء ومن ثم إتجهت بها إلى الوعظ 
والتحرر. 

على أن المرأةء «لم تقدم على كتابة الأقصوصة للفن 
وحده» من دون تسخيزها لهدف اجڄتماعي وتحرري. 


ہے 
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فكتبت للوعظ زالتنبيه والإصلاح» لا لتحقيق مثال في( . 


فالمرأة في القصة التزمت التحدث عن قضاياهاء أكثر مما 
كانت صادقة فنياًء فجاءت كتاباتها في هذا الحقل¿ قصصاً 
ملخصنة زاخرة بدعوات النصح والإرشاد» وخاصة قصص 
البدايات في الخمسينات والستيتات› إضافة إلى ضعف 
الشخصيات» وتشابه الأدوار» رما يعتريها من ضعف التركبب 
والتصوير الصادق للحوادث والشخضيأت. 

غيز أن الفترآت إللاحقة» شهدت تطوراً ملحرظاًء فغذت 
المرأة القاصة» أكثر نضجاً وجرأة» عند معالجتها مشاعر المرأةة 
وأکثر حماسة لولوج العالم الداخلي للمرأةء ومن ثم» صار 
التطور في الموضوع والأسلوب ملازماً لنضال المرأ 
وحصولها غلى المزيد من المكاسب إلاجتماعية. 

لكن الخلط من قبل القأرئ» بين شخصيتها ككاتبةة 
وشخصيتها كبطلة للقصةء ظل ملازماً لهاء «فالقارئ العربي لا 
يريد أن يفرق بين التجربة الشخصية والتجربة الفنية» في نتاج 
المرأة» معتبراً التجريتين تجربة راحدة» فرفض أن يصدق أن 
الكاتبة قد استوحت عملها الفني» من أكثر من تجربةء فأتى 
نتاجها عمأرة أدبية متكاملة»0 . 


)1( الحركة الفكرية النسوية في عصر النهضةء د. جوزج كلاس» دار الجيل - 
بیروت» ط1»› 6, ص178 ۔ 
(2) المصدر نفسه: 181. 
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«لقذ نظر القارئ العربي إلى القصة الأنثويةة باعتبأرها 
اعترافات خاصة» عن أسرار المرأة الكاتبةء فقرأها للاستمتاع 
بتلك اللذة الخبيثة» لذة التلصص من ثقب الباب لرؤية المرأةء 
وقد تجردت من أقنعتها الاجتماعية» وبدت في عريهاء على 
النحو الذي يحلم به القارئ و 

ولا تنتفي مسؤولية النقاد عن إشاعة هذا الخلط في التحليل 
والدمج» بين نفسية الكاتبة» وأشخاص القصةء فكثير منهم 
«يردون ظاهزة العفة والابتعاد عن إثارة المسائل الجنسية في 
قصص أدنبة ماء إلى ما تحلت به تلك الكاتبة من حشمة 
ووقاز» . 

وهذا الخلط بين شخصضية البطلة في القصة النسائية يغود إلى 
حداثة الفن القصصي بالنسبة للمرأة الليبية» بحيث لم يتم إرساء 
المفاهيم والمصطلحات الغنية لذلك الفن الإرساء الكافي بعد. 

غير أن ألمرأة القاصة في ليبياء لم تقف طويلاً عند هذا 
الخلط وإنما حاولت أن تتجاوزة فخرصت على إغناء 
تجربتهاء ومدها بتجارب جديدة» وعوالم أكثر ثراء۶ء أعطت 
أبعادا تحليلية جديدة لمضامين الفن القصصي النسائي في ليبيا. 


(1) مختارات من القصة النسائية في مصرء يوسف الشاروني» القاهرة- 1975ء 
ص۱4/ ۰15 
(2) مصطفى السحرتيئ» مجلة «الثقافة» مصر - مارس 1975. ينظر كتاب الحركة 
الفكرية السوية فى صر النهضة» ص181. 
Xx‏ 
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فالمرأة اللتبية منذ انطلاقتها على الساحة الأدنية كمشارك 
حقيقي بذ من حمسينات القرن الماضي على يد زعيمة الباروني 
وخديجة الجهمي وصولاً إلى مجمل ألتأج السوي المتميز 
لمرضية النعأس ولطفية القبائلي وشريفة ة القيادي ۆناذرة العويتي 
وفوزية شلابي» زغيرهن› استطاعت فرض نفسها على ساحة 
الأب في ليبياء لكن الناظر في مجمل إيداع المرأة الليبية برى 
سنيظرة واضحة للهموم الاجتماعية» وهذا راجع للموزوث 
التاريخي زالثقافي الذي عاشت فيه المرأة واصطلت بناره حتى 
إذا فتحت أمامها آفاق الإبذاع بفعل التحول الثوري الجن 
انطلقت بقوة ترسم الواقع المرير الذي عاشته وقاسته زا 
طويلاً من الزمن. فنظرة إلى كتابات مرضية النعاس فى 
(غزالة)(0 ولطفية القبأئلي في (أماني معلبة) وشريفة القيادي 
في (هدير الشفاء الرقيغة) ٠‏ تشير بوضوح إلى سيظرة الهموم 
ا و ی ری ی ی 
الزوجة في كنفه حياة ڌ تعيسة مليئة السب والشتم «يأ حمارة) : 
(الصراخ 8 شريفة القبادي)» وسطرة الزوج وقسوته: (الكذبة 
الأولى _ لطفية القبائلي)ء والزوج المهمل شارب الخمر: (هذه 
آنا - شريفة القيادي) و(اللفافة اأصفر اء - لطفية القبائلي)» 


(1) المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» ط2 ر ابلس 1985م : 
(2) الدار الجماهيرية» طرابلس 1977. 
(3) المنشأة العامة للتشر والتوزيع والإعلان» ط1 طرابلس 1983. 
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وتفشي أمية المرأة بسبب حرمانها من التعليم : (اسألوهاء شيء 
له معثى _ مرضية النعاس)ء وتزويج الفتاة مبكراً بكل قسوة 
وقهر: (قبر الذدنيا - لطفية القبائلي)ء وزواج الأب بأخرى: 
(البحث عن الحنأن» آمل لا يموت - مرضية النعاس) و(احتجاج 
في صمت - شريفة القيادي). كما ترسم المبدعة الليبية عبر أدبها 
وخاصة القصصي صوراً شتى لمعاناة المرأة اليومية من جراء 
استخدام الرجل لبعض أسلحته الاجتماعية كالطلاق الذي يجعل 
من المرأة الضحية الأكثر ألماًء إضافة إلى الوصاية الأبوية أو 
الأخوية التي تحيط المرآة بأغلال قاسية تؤدي إلى حرمانها من 
أبسط الحقوق ومنها التعليم أو موأصلة الدرأسة المتقدمة بعد أن 
تصل سن النضج والشباب . .إلى غير ذلك . 


وهذا لا يعني أن الإبداع التسوي الليبي كان قاصراً فلم يلتقت 
إلى عوالم أخرى» كالهم الوطني والقومي بل نجد بؤاذر واضحة 
في هذا الاتجاه» فعلى سبيل التدليل نذكر زعيمة الباروني في 
مجمؤعتها القصصية (من القصص القومي) وفوزية شلابي عبر 
مجمل نتاجها الشعري القصصي» وكذا نجد عند مرضية النعاس : 
(قبو الجحيم» قصة ضمن مجموعتها: غزالة). وهذا يدحض 
الادعاء إلذي يوجهه البعض في محاولة لتضييق الدائرة حول 
أهتمامات أدب المرأة الليبية بشكل خاصض» ليصل في النهاية إلى 
نتائج تقلل من أهمية الإبداع النسوي للمرأة الليبية. 

إن إكتشاف عالم المرآة الليبية يبدو أكثر إثارة من خلال 
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ابداعها الأدني بشکل عام» وخاصة في هذا الوقت الذي استيقظ 
فيه الوعي لدى الشاعرأت وكاتبات القصة والرواية بكل ما يدور 
حولهن» وأصبحن يدركن أن عملية الكتأبة أو الممارسة 
الإبداعية عملية تحرر من حيث أنها وعي ونضج وكشف لأستار 
طالما ظلت مسدلة أمام المرأة. 
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GR ٠. OY * A“ 
فراءة يي رواية الشروق عغريا‎ 


إن الخطاب الروائي هو إنتاج إنساني بكل مأ يعنيه الإنتاج 
من معنى» فهو جزء رئيسي من الإنتاج الاجتماعي إلعأم له 
خصوصيته بالرغم من آنه يرفض دائماً هذا الوآقع المعاش» لأن 
الأدب في النهاية لا مصدر له غيز الواقع الذاتي» الاجتماعيء 
الموضوعي ٠»‏ لهذا فإن النصوص الأدبية الجديرة بهذا الاسم ليس 
كينونة مجردة ومطلقة خارج الحياة أو فوقها» بمعنى تشكيل 
جمالي صرف في ذاته بقدر ما هو تشکيل ٳبداعي حي يساهم في 
استمرار وتقدم الحياة! نفسها. (من مقدمة الرواية بقلم رمضان 
عبد لله بوخیط) . 


من هذا المنطلق نبد قراءة؛ هذه الروايةء فنجد أن البعد 
الاإنسانى حاضر بقوة فى الرؤاية » لكن هذا لا ينفى كون الرواية 


)3#( الرواية للكاتب: فتحي العبدلي٠‏ منشورات المؤتمر _ 2004« نشرت هذه 
الدزاسة بصحيفة الجماهيرية » الملف الثقأفىء 2005. 


\ 
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سياسية قومية في المقام الأولء فالقضايا العربية بما فيها من 
نکسات وهزائم» واستعمار وجهاد» ومقاومة وتضحيات. مبوثة 
على امتداد الرواية» من خلال ما يدور بين الشخصيتين 
الرئيسيتين في الرواية من أحاديث» فتجد التضحيات الجزائرية 
في سبي التحرز» وتجد الانتفأضة الفلسطينيةء وتجد محمد 
الدرةة إلى غير ذلك» وهذا ما جعل الرواية تجنح في محطأت 
عديدة نحو الخطابية المباشرة. 


بحرك الكاتب شخوصه في أماكن ثلاث» نفي باريس جرت 
أحداث الرواية» شابن يلتقبان في الغربة» لبي وجزائري» وکل 
يحمل معه الأرض التي ترعرع وترنى فيهاء وهكذا ظهرت 
الأمكنة الثلاث في الروايةء وكثبراً ما أظهر الرأوي - باعتباره 
أحذ الشخصيتين - على لسآن شخوصة فضاء مكاناً رابعاً وهو 
الوطن العربي «الكبير» وخأصة عند مقارنات بين حياة الناس 
في عالمه الجديد الذي حط فيه وحياة الناس في وطته العربي» 
فيشيد بمستوى الرقي الذي صل إليه العالم هناك» وخاصة في 
التصرفات والأفعال» فيذكر الكثير من المقارنات المتعلقة 
باحترام القانون وإشارات المرور زغيرهاء يقول مثلاً: اثمة من 
يضع قمامته بالمكان المخصص لهاء ثمة آخر يفعل العكس 
فيدلقها في الشارع آلعام قاثلاً لنا أنه لم يعتدٍ على أحد بفعلته 
الخرقاء» الرواية صض28. 


وکثیراً ما غلف مقارناته سخرية لاذعة من واقعه الذي عاش 
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فيه» خاصة عندما يقار بين المرأة الباريسية والمرأة في قريته 
(قتشن) :اروا ض22 

يدور الحوار في معظمه بين الشخصيتين الرئيسيتين في 
الروايةء وكثيراً ما يسترسلل أحد البطلين في الحديث طويلاًء 
يستغرق حديثه عدة صفحات» ويتصف في الغالب بالمرازة 
واليأس من الحال العربية وما وصلت إليه من انكسار على 
مختلف الصعذ»ء وظهر أن بطلي الرواية مهزومان مقهورانء 
سواء قبل مجيئهما إلى العالم الجذيد أو بعذه. 

يجيب أحدهما ساخراً بعد أن وجد اللغة العربية في قائمة 
الطعام :«يا له من انتصار. سجلناه أخيراً بعد عقود من الهزائم 
والخيبات المكررة وأين؟ بمطعم الدرجة الثالعة جاء ترتيب لغتنا 
أيضاً بالقسم الثالث من قائمة الطعام تلازماً لوضعتا 
العالمي. : ٠.‏ الرواية 28: 

ويردف بعد الحديث عن الحال العربية «ولكننا أتينا لنأكل لا 
لنتقزز!» الرواية ص 29. وأيضاً عندما يتحدث عن أكل غير 
المذبوح «الفطيس ذلك الوصف البشع هو لأ يخص الأنعام 
فقط : أرى أنه تستحقه كل أمة ينقصها الفعل . . . إننا أمة تتفرج 
على عارها المعروض بفلسطین على مشهد ومرأی من حرائرنا 
ولا زلنا نعم أننأ رجال!!» الروأية ص29. 

وعلى هذا النحو من الخطابية والتقريرية المباشرة يمضي 
الراوي فې قصته» وهذا أضعق السرد الروائي» بحيث يستطيع 
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القارئ القفز صفحات عدة دون أن يتأثر المتن الحكائي» كما أن 
الكاتب استعان بشخصيات ثانوية» كثيراً ما تظهر لتختفي 
بسرعةة وكأنها تؤدي دوراً محدداًے يعڀن الراوي على سرد 
ملعطف مأ تختفي مسزعة بمجرد تجاوز الزاوي لذلك 
الانعطاف. 

كما أن في الرواية الكثيز فن المصادفات والأحداث غير 
المقنعة كتلك المصادفة التي قادت البطل «نوح» إلى ذلك 
المقهى الفرنسي» ليجد صاحبه وقد أجاد العرنية قراءة وكتابةء 
بل إنه يحفظ شيئاً من القرآن أيضاًء واستبدل ببيع الخموز 
تقديم العصائر بدلا عنهاء وهذا کله من عمل الت الثانية 

في الرواية الجزائري «طارق»»› عندما أقام في تلك القريةء علماً 
أن الرواية أوحت بقصر الفترة التي قضاها «طارق» هناك 
فكيفة تمكن من فعل كل هذا التأثير» خاصة إذا علمتا أن 
قسيس تلك الناحية أيضاً معجب جداً بشخصية الفتى الجزائرى 
المهأجر لدرجة يتلو فيها الصلوات لأجله» ؤنساء تلك القرية 
أيضاً معجبات به لدرجة أنهن أوقدن لأجله شموعاً بعيد الفصح 
المجيد: الرواية ص 48. وهناك العديد من الأحداث تأخذ هذا 
المنحى» فالراوي - فيما يدو - أخذه الانفعال واستولت عليه 
العواطف؛ فلم يعتن جبداً بالبتاء الدرامي أو بالحبكة 
القصصنية . 


أا الأسلوب فکان عاديا دا لأ ينبئ بقرب ظهور سارد 
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ا ت — 


ممتاز» فكثير من العبارات والجملل كانت رديئة التركيب. 
ضعيفة التأثير في القارئ وزأد الأمر سوءً كثرة الأخطاء 
الإملائية واللغويةء وجعل الرواية تفقد الكثير من ألقها وأنسهاء 
وهذه أمثلة لبعض الأخطاء التي وقع فيها: (كأته مات أمساً: ص 
9 - واسترسل بأنه قذفت به فوجد نفسة في فرنسا: ص 11 - 
قواعدا خرسانية: ص 11 - لا ينفصه شیئاً: ص 16 - لما لا: 
ص 19 - 21 - تلبستني هواجساً شرقية: ص 39). إضافة إلى 
الأخطاء المطبعية التي نعرض عنها لكثرتها. 


وهناك أيضاً خطاً في اسم الفتاة الفرنسية التي أحبها الفتى 
الجزائري «طارق» يذكر الراوي أن أسمهاً اليزا»» ثم يعود 
فيسميهاً في مكان متقدم من الرواية «لورا» الرواية ص57. وهذا 
يقودنا إلى أن نذكر أن الكاتب لم يوظف تقنية استخدام الأسماء 
لصالح عملة الروائيء فقد اختار لبطليه إسمي (نوح وطازق) 
وكأنه لم يستفد من التجارب الروائية التي حمل أبطالها أسماء 
تحمل دلالات بعینها. 


والرواية أخيراً مليثة بالمرارةء من أولها إلى آخرهاء وكأن 
الكاتب كان حريصاً على هذا أكثر من آي شيء آخر؛ كما أنها 
تنتهي بمأساة «مقتل الجزأئري «طارق» وهو بعد لم يكمل عامه 
اساي والعشرينء على يدي قاتل «يميني» متطرف جاري 


«¬. 


تعقهة) . 
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يقول الكاتب في نهاية الرواية بأسلوب ركيك» ما يوحي 
بواقعية قصته :«أنا الذي لم آمن نفسي بان أغدو کاتباً وجدت 


بالحياة نصاً عشته يوماً أمليه عليكم بعد أن أسميته. . الشروق 
غرباً عوضاً عن التزيف». 
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تفنيات الفن ١‏ لتصصي 
د فليفة إل“ ڪبالي 
(السرد والحوار) 


أولاً: تقنيات السرد 

نظرة على مجموعة قصص التكبالى: فى أعماله الكاملةء 
البالغ عدد قصصها أربعين قصة» ترينا أنه اختار سرد قضصه 
بثلاث طرق سرديةء أهمها عنده تقنية السزد بأستخدام ضمير 
المتكلم المفرذ (أنا)» وذلك تجلى من خلال (20) قصة. 

وهی : موظف جديد - حكاية كذبة - الإصبع المجروح - 
الكرامة - من أجل الآحرين - العجز - حكاية صديقي - الدم - 
لحظة تأزم ‏ الثمن - جشع - إلى أين نمضي؟ - همجية - 
مصالحة - سر ما حذث - الاسم الحقيقي - الغرور - هذي 
مخمور - غربة - سناعة غضب . 
(#) ذراسة. قدمت لندوة قرأءآثة في أدب خليفة التكبالي بمذينة طرايلس 7/18/ 

: 2006 
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اما طريقة إلسرذ باستخدام ضمير الغائب» فقد جاءت من 
الأهمية في الرتبة الثانيةء وقد إحتوتها (16) قصة: مشاعر هرمة 
- فقيه - البذور الضائعة - يقظة - انقدملك أختي سعاد ‏ فرحة 
العيد - كلام الناس - المنزل الجديذ - الحادث الذي وقع - 
حنان ۔ الصبر - قبل أن يموت - العمل ولا - مساكين - تأمر - 
ف 

في حين توزعت قصة (تمرد)» بين بين الحكي بضمير المتكلم 
في بداية القصةء ثم العدول عنه في بقية القصةء إلى ضمير 
الغائب» مما أحدث إزباكاً شدیذاً للقارئ» ولو عنق هذه 
القصة الجيدة. 


فهو إبدؤها بمشهد دخول بطل القصة الرئيسي» وهو طفل 
لم يسمه» إلى البيت» بعد أن وصل أخوه الأكبر من السفر» بعد 
غاب بدا طریلا. فبداية السرد هناء كانت على لسان الشخصية 
الثانية في القصة الأخ الأكبرء الذي يصف» مخاطاً القأرئ 
مباشرةء سلوك أخيه إلمتفاجئ بعردته: : «وتقدم . . تقدم 
مني ببطء. . ومد لي یده. . فألفبتها قد خشنت خشنت وکبرت. . ونظر 
إلي وقد ذهب ارتبأكه» نظرة طبيعية صافية . . ليس فيها خحوفة أو 
خجل:. وإنمأً فيها. :في أعمانها بينت شيثاً يشبه التحدي» 
يشبه الاستعذاد للمقارمة» © 


(1) الأعمال الكاملة الدار العربية للكتاب» ص7. 
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وو 


الراويةء شخصية الأخ الأكبر» وكأنه قد أكتشف أنها ليست 
الشخصية الأولى في القصة» ويمنحها لرآو محأيد» عليم» 
يعرف عن الشخصيات أكثر مما تعرف هي عن نفسهاء ومن ثم 
فضى يسرد بقية القصة بضمير الغائب . 

ولعل ما جعله يفعل هذاء حاجته للتركيز على بطل القصةء 
وسبر أغواره» وما يعتمل في نفسه من مشاعر وأحأسيس» 
والحکۍ بضمير المخاطب المفرد» ل يساعدة على ذلكء حتی 
لو كان الحكى من جانب البطل نفسهء فما بالك والشخصية 
الثانية فى القصة› هى التى تحکكى . 

ولذلك» کان لزاماً عليه استلام قيادة التردء كراو بعالم 
الداخل أيضاً. 

بینما توزعت قصص آخرى» ما بين ضمير الغائب» 
والمخاطب» من مثلن: كان يعرفه - ؤجه الجريمة - عصاة 
المعلم. 

فقي هذه القصص› يتدخحل القاص کثیرا؛ بخطاب مباشر 
للقارئ» فيمرر جملة ما أو ڼنبه على أمر حصل» أو يقدم 
نصحاً وإرشأداًء ثم يختفي فجأة كما ظهرء ليتم بقية القصة 
بضمير الغائب . 

سے 

والتكبالي حاول كتابة بعض القصص» بضمير الخطاب› 
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ذزاسات نقذية في القصة الليمية 


لكنه لم ينجح» لأنه لم يستطع أن يحافظ على وحدة السرفب 
لأنْ هذة التقنية» تحتاج وعياً تاماًء ويقظة كلية» ولذاء ثرا يعدل 
عن الخطاب المباشر؛ إلى خطاب الغائب؛ بطريقة ثوحي بأنه 
ريما لم يشعر بتحوله هذا. 

فهو لم يحسنن أستخدام هذه النقنية» كما أحسنهاً من قبل»› 
القاص المرحوم خليفة الفأخري» على سبيل المثال» الذي تميز 
باستخدامه لضمير المخاطب في السرد القصصي» ببراعة قل 

وقل يعود السبب» أيضا في ضعف هذه التقنية لدى 
التكبالي» إلى تماهية المطلق مع أسلوب الراوي العليم نكل 
شيء» فهو يقب بشغف واضح» على استبار أغرار شخصياته 
والكشف عن مكأمنهاً الداخلية» وهذه الطريقة فى الحكى لا 
يلائمها الخطاب المبأشر. ا 


ولو زجعنا إلى طرقه السرديةء نجد أن التكبالي» كأن يفضل 
سرد قصصة بضمير المتكلم المفرد» كما مر بنا. وللاقتراب أكثر 
من هذه التقنية السزدية» نعرض لتعريف ديفيد لودڄ» الذي 
يقول بأنها نوع من السرد تقوم به الشخصية الأولى ويتسم 
بصفات إلكلمات المنطوقة وليس المكتوبة وفي هذا النوع من 
السرد يشير القاص إلى نفسه بضمير "آنأ ويخاطب القارئ 
بوصفه «أنت»» وهو يستخدم كلمات الخطاب الدارج وتركيبه 
اللغوي» ويبدو كمن يحكي القصة في عفوية أكثر منه من يقدم 
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بان مكتوباًء دقيتق التكوين مصقولاً» ونحن لا نقرأه أكثر مما 
اد (D‏ 

إضافة إلى ذلك» فضمير المتكلم متى غلب على القصة» 
جعلها أقرب إلى الاعتراف» وما يتضمنه الاعتراف من تعبير عن 
حالة ضعف إنسانية. فلحظة الاعتراف في حيأة الإنسانء قد 
يکون هدفها التخفف من توتر ماء ناتج عن الفشل في التكيف 
مع موقف واجهة أو يواجههء وهذا ما جعل الإيحاء قوياًء بأن 
التكبالي كان يتحدث عن تجازرب شخصية» مر بها وعاشهاء 


فأثرت في نتأجه» وما يؤيد قولنا هذاء ما ذهب إليه الناقد 


سليمان كشلاف» وهو يتحدث عن تجربة التكبالي القصصيةء› 
يقول: في حياة إلمرحوم (خليقة التكبالي) محطات ټنبغخي 
الوقوف عندها لمن يرغب في دراسة إنتاجهء لأن هذه المحطات 
مؤشرات تعطى الكثير من ألدلالات التى تفسر سلوك شخصيات 
قصصه أحیاناًء واختیار مواضیع هذه القصص أحياناً أخرى 


المحطة الأولى أن (التكبالي) عاش طفولة قاسية» فلم ينل 
فيها تلا درا منتظماً“ إلى جانب ممازښته للحياة العملية 


في محطة وقود» وانكبابه على القراءة الأذبية. 
المحطة الثانية سفره إلى ألمانيا وممارسته للعمل طيلة ثلاث 


(1) ديفيد لودج الفن الروائي» ترجمة: ماهر إلبطوطيوء المجلس الأعلى 
للهقافة» القاهرة 2002ء العذد 288ء الطبعة الأولى: صض24. 
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نوات في أكثر من مجال» في المقاهي والمزأرع والمصانع› م 
دراسته النظامية للغة الألمانية إلى جانب عمله› واطلاعة على 
الأذب الألماني في لغتة الأصلية. 

المحطة الثالة تدأ بأنضمامة للكلية العسكرية في أواخر 
0 لیتخرج برتبة ملازم ان في أغسطس 5م ٹم يعمل 
ضابطاً نظامياً بكتيبة مشاة حتى وفاته في عملية جراحية في 9 
يونیو 1966م( . 

ومن هناء كانت الدلالة الفنية» لاستخذام ضفير المتكلى 
الذي يعد عنصراً مهما من عناصر إبرأز طبيعة الشخصيات: 
التي تواجهها ضغوط أقوى منهاء فلا تملك وسيلة لإعادة 
توازنها المختل» إلا بالإفضاء إلى الآخرين. 

وما يقوذ إلى هذا الاتجاه أيضأًء سيطرة الطفولة البائسةء 
على معظم نتاجه القصصي › فالشخصيات الطفوليةء› تتحرك 
غالباًء في أدوار رئيس وحتى عندما تبتعد عنها الأدوأر 
الهامة» نجذ للطفولة حضرراً لافاً في المتن القصصي . يقول 
الناقد أمين مازن وهو يرصد هذا الملمح عند التكبالي: «ولر نا 
حاولنا تتبع رحلة هذا القصاص مع غالم الطفولة لما أتعبشنا 
المحاولة» ولا أضنانا البحث» وذلك لأنها سمة بارزة في إنتاج 


)ا( دراسات في القصة الليبية ية القصنيرةء مصدز سابق› ص135/ 136 . 


)2( من مثل قصص: تمرد» البذور الضائعة› حكاية كذية› الاسم الحقيقي› 
لحظة تاأزم. 
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ا ی 


التكبالي ٤‏ ظلت تلازمه حتى آخر قصة كتبها بل لم يكمل كتابتها 
وهو على فراش الموت»'. 

واللافت أيضاًء أن حضور الطفلء في أي قصة» كان يقترن 
في الغالب بهجاء الكباز» وخاصة الأم والأب» فكره الأم تجلى 
واضحاً في قصة (تمرد)ء أما الأب فقد كانت صفاته القأسية 
واضحة جداًء في أكثر من مثال» كقصة (كان يعرفه). وعلى 
العموم تكثر. في قصص التكبالي الإشارات الدالة على وجود 
علاقات مأزومة في المجتمع الذي يحؤي شخصياته وأبطاله . 


ونلحظ كذلك» أن معظم القصضصء التي كانت البطولة فيها 
طفولية. أو كانت حاضزة فيها بقوةء جاءت مسرودة بضمير 
المتكلم» ما يعزز التوجه بأن التكبالي» كان يكتب في الغالڵب» 
سيرة ذاتية مموّهةء أو غير مصرَّح عنهاء وهذه الناحية عند كاتب 
ماء كثيراً ما شكلت محوراً لانطلاقة نقدية» عند كثير من النقاد؛ 
الذين تصدوا لبعض أعلام الأذب العربي بالدرس والتحليلء 
ويمكن لذراسة فنية متخصصة أن تدرس بتفصيل أكثر دقة» هذا 
الجانب (السنير ألذاتية) عند التكبالي» وقد تحمل هذه الدراسة 
من الإشارات» ما يعين على ذلك. 

کہا یمکن تتبع هذه الظاهزة» من خلال لجوء التكبالي» 


)0( 7 في القصة؛ المنشأة العامة اللنشر والتوزيع والإعلان» طرأبلس طاء 
5, ص106 , 
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a 
إلى استعارة حناجر بعض شخصیاته القصصة» من حين لآخر»‎ 
ذلك ليمرر وجهة نظر خاصة يريد قولهاء أو ليعلق على بعض‎ 
۰ الأحدآث.‎ 

الحوار جزء هام من الأسلوب التعبيري في القصة» وهو 
صفة من الصفات العقلية التي لا تنفصل عن الشخصية برجة من 
الوجوه: 

لهذا کان من آم الوسائل التي يعتمد عليها لكاتب فى 
رسم الشخصيات. وعلاوة على ذلك» فكثيراً ما يكون الحوار 
السلس المتقن مصدرا من أهم مصادر المتعة فى إلقصةت 
وبواسطته تتصل شخصيات إلقصة بعضها بالبعض آلآخرء 
اتصالا صرحا ومباشراً. : . والحوار المعبر الرشيق» سب من 
أسباب حيوية السرد وتدفقى(. 

والحوار في القصة نوعان: الحوار الخارجى› زينقسم 
بدورة إلى قسمين: الحوار الخارجي المبأشرء والحوار 
الخارجي غير المباشر» أو الحوار السردي. والنوع الثاني : 
الحوار الدأخلي أو الباطني (تيار الوعي)ء وينقسم» كذلك» إلى 
فسمين: المونولوج الداخلي المباشرء والمونولوج الذاخلى غبر 
المباشر. وفي ضوء هذا التنسيم نقارب عن كثب أساليب 


(1) محمد يوسف نجمة فن القصة» صر96. 


http:/www.way2sunnah.com/vb 


منتديات الطريق الى السنّة 


التكا وتقنياته الى استعملها ف رسم مشاهده الحواريةء 
وذلك من خلال مجموعة أعماله الكاملة . 
أولاً: الحوار الخارجى 
١‏ - الحواز المباشر: 

هو ذلك الحوار الذي تتناوب فيه شخصيتان أو أكثرء 
الحديث فى إطار المشهدء داخحل النص القصصى› بطريقة 
مباشرة› ويقوم القاص»› من خلاله» ټنقل نص کلام 
المتحاورين»› فهو» من ثم ينقل تلك الأحاديث› التي تتداولها 
الشخصيات فيما بينهاء فنتيح تقديم معرفة مباشرة عنها أو عن 
الأحداتف. 

وغالباً ا بكرن فصرلا عن السرة اومسبرقا بالقرطة ) 
نيأبة عن فعلى (قال - قلت) وهذا هو الشكل الأكمل أو الخالص 
للحوار» ؤمن أمثلته عند التكبالي : 

ايه . . أنا أحبك .. هيا 


(1) خنيفة التكبالي» الأعمال الكاملةء الدار العربية للكتابء ليبا - تونس»› 
196 

[2) ينظر: رولان بورتوف» ريال أوتيلية: عالم الروايةء ت. : نهاد التكرلي» 
مراجمة: فؤاد التكرليء محسشن جاسم الموسوي› دار الشؤون الثقافية 
العامةء بغداد 1991 ص166. 
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- کثیر .. کثیر جداً. : هيا نطلع . . 
ت لو كان انا ما يطلع .. انت تحبني .. 
- علاش .. مايطلع ..؟ 
هکی . . انا نحب نعرف. . 

- هيا .. هيا نطلع . . بعدين انقولك 

- شن تقول؟ 

نانك .0© 

لکڻ هذا الحواري ا ل وجوده عند 
إلا أن الحرار تله غالا ما 0 مسہوقا ا بأنعال القرل» ا 
سردية قد تطول أسطراً في كثير من الأحيان» فترکیزه کان منصباً 
على استبار دواخل الشخصيات»› وهذا ما جعله يفتت الكثير من 
الحوارات» يباعذ المسافة فيما بينهاً: 


3 ما ھى مۇھلاتك يا أستاذ . .؟ 

وددت لو كنت أنا موجه السؤال إليه . . لكأن إذا ارتبك 
ونز عرقا بارداً . : دلا مني . .. ولكن ما جدوى ذلك . . أنا في 
حاجة إلى العمل وإذا كانت مؤهلاتي ضنيلة .. فالأحرى أن 
أضيف موهلا آخر ٠٠‏ يسمة كبيرة أكبر من شفتي .. ونظرات 


)( قصة : قبل آن يموت» ص285, 


للمزيد من الكتب vb‏ /إw.way2sunnah.comسwہ/:ttp‏ متتدیات الطریق الى السئة 


ا4 تقتيات القن القصصي عند حايفة ي 


ذليلة مستجدية . .. وضعتها أمامه وهمست بصوت ضارع . 

مثل ما تعرف يأ أستاذ . 

كأن كلمة . . أستاذ .. التي استعملتها في مخاطبتي له 
تهينه + .. e 8 e‏ 0 آ 2 لو 

قال بصوت مائت به حس من حياة ناقمة .. ترغب فى 
التدمير والتحطيم . 

- أعرف .. لكن .. يا أستاذ .. العمل يحتاج الى 
مۇهلات. .»0 . 

وعلی هذا الحو تسیر کٹیز من مشاهده الحواريةء فهو 
يوقف التبادل الحواري ليدخل في مناجاة داخلية أو ليسزد وصفاً 
لما آل إليه حال أحد المتحاوزين» أو لتبرير موقف حواري قالته 
إحدى الشخصیيات : 

ورا ا ابلا إل فة الحرطة دة بده لوار 
فيذمج الحوأر في السرد» دون أي علامة تشير إليه : 

«أفاق إلى كأسه أمامة فصاح بصوت ممطوط ممجوج: 
ليللو .. يا ليللو . . هات واحدة ثانية . . وسرعان ما لبى طلبة 


(1) قصة: العجزة ص158. 
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وأتاه صاحب الحانة . . السفين .. ذو الكرش المتتفخ بزجاجة 
(كبيرة» وأخل يمسح آلطأولة بعد أن رفع الزجاجات الفارغة. . 
ثم وقف مسح ند يه في حركة ذات معنى _ الحساب يا بوي 
سبعة وأربعين قرش. . ونزلت عليه هذه العبارة» على نفسه 
المسوسة مؤلمة فيها تعرية وأفتضاح» فصاح في غضب مفتعل : 
باهي .. انت خيرك . ۰ شن تحساب ما عندناش فلوس . 
والا شن . لا يا بوي اني ما قلتلکش ما عندکش فلوس اني 
نعرفك يا ټوي لکن هذي مساواة حسأب . ,»0 . 

وکما هو واضح اختلاط العامية بالفصحى» وكان الأجدى 
أن يضع مثل هذه الحوارات خاصة وهي عأمية اللغة بین 
قوسین › حرصاً على الشكل المشهدي المتعارف عليه. . وهو قد 
فعل ذلك في أماكن أخرى» من مجموعة أعماله الكأملةء فعندما 
استغنى عن الشرطةء وضع الجمل الحوارية بين أقوأس : 

«كانت أمي ڌ تصيح بأعلى صوتها . نبو عشرة . . قراطين 
دخان سبیریا وآثنین قطوس. . وابعث علي یزیدنا سمید. . و. . 
و. .2 

وأحياناً يزاوج بين الشمطين» > فيضع كلام الشخصية الأولى 
بين قوسين› ا الشخصية 
الثانية : 


(1) قصة: يقظة» ص88. 
)2( قصة : الأصيع المجروح» ص101. 
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«وتمتم بحزن وذلة: «لكن .. اني تبي نعرف . . ليش هذا 
الدوا علي ا وأمس وأول ان 8 آسبوع واللا آکثر اليوم 
Ce)‏ 

- هيا غير نوض .. توا نمشو للقهوة :: هذا مش مكان 
يتکلموا فيه الناس . .4( . 

وكررت أمي بنبرة الشك الراجية نفسها: 

(خیرك ما جہتش منھم) .»0 . 

وقد يصعب تفسير هذا التخل في الأشكال الحوارية› الى 
ارتآها التكبالي » إلا أن الوأضح+ أنه لم يكن مهتماً تماماً بالشكل 
الذي سيظهر عليه الحوار» فمرة يأتى الحوارة مسبوقاً بالشرطة 
مع أفعال القول» ومرة بين الأقواسء ومرة أخرى بدونهاء 

وقد يكون ألسبب أن تجريته إلفنية» فيما يتعلق بخصائص 
المشهد القصصي» لم تنضج بعد» خاصة وآن العمر لم يمتذ به 
طویلا ون کثيراً من قصصه» جمعت ونشرت بعد وفاته٬‏ وهو 
لم یکمل بعد» مزاجعته الختامية لها. 


)1( قصة : كلام التاس» ص169. 
(2) .قصة: حكاية كذبةء 100 . 
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2 الخوار السردي : 


وهو خوار مدمج بالسرد» ٍهذزف من خلاله الكاتب إلى 
الاختصار والتلخيص»› زخأاصة في القصة القصيرة» التي قد لا 
تحتمل مقاطع حوارية طوياة. 


وعلی نحو مختلفة عن الحوار المباشرء لا يتقيد القاص 
«في الحوار السرذي بالنقل الحرفي - النصي لما تقوله 
الشخصيات» بل يقوم بتلخيص أقرالها: وهي في موقف أو 
حدث معین› محافظاً على هيكلة القصة والتصوير: متصرفاً 
بهيكلة البناء الفولي» من حيث زمنه» وإشأرته التخاطبية . 0( 
ومن ثم يؤدي هذا النمط من الحوازء وظيفة سردية) تدفع 
بالأحداث إلى الأمام» وتمكن إلقاص من ضغط الأحدات 
الكبيرة» وأختصار ما يراه غير ذي فائدة نوعية) عند إيراده دال 
إلنص» لأن غرض القاص» في أساس فعله الإبداعي الفني» 
ليس حكاية محادثة بل توصيل جوهرهاً. 

والقصة القصيرة» هي الجنس السردي الأكثر استقبالاًء لهذ 
الأسلوب في الحوارء لأنه بسجم مع خواصهاء وتبقی على 
القأص» مسؤولية تقديز الوقت الذي يحول فيه الكلام المباشرة 
إلى كلام غير مبأشرء لأئه ليس ثمة حاجةء إلى أن يروي كل ما 


)1( محمد عېد السلامة الحرار القصصي تقنیاته وعلاقانه السرديةء جريدة 
الزمان» إالعدد 1718ء 8/ 4/ 2004. 
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تقوله شخصياته في الواقع» بل يقتصر على ما هو جوهري 
وقد وظف خليفة التكبالي» الحوآر السردي» في قصصه» 
فاستفاد من مزاياه» وخصوصاً في التلخيص والتكثيف» لكنه لم 
يبلغ الشأنء الذي حظي به الحوار المباشر» فجاء في رتبة أقل 
من حيث الكم» إذا ما قورن بالمساحة التي يشغلها الحوار 
الماشر: 
ومن أمثلة ألحوار السردي عنده: «كانت النتيجة قد حرجت 
من مدة وأخبروني شفهياً - إذ لم يكونوا في حاجة إلى رسالة وأنا 
أزورهم كل يوم - أخبروني أن اليوم هو ميعاد بدء العمل. ٠».‏ . 
وهنا نراه يثبت الشرطة قبل هذا الحوار» وهو ليس بحاجة 
إليهاء لأن الحوار السردي غير مفصول عن السرد»ء فكأنه هوء 
فلا يحتاج بالتالي إلى أية علامات دالة. وزغم ذلك جاء حواره 
على هذا الشكل»› ما يؤكد آنه كان يجهل» على الأقل» نعض 
تقنيات كتأبة الحوار القصصي . 
وهو في أحيان أخرى» يذمج حواره السردي» بحوار 
مباشر» ولا يستعمل أياً من علامات الشكل: «همس في أذنها 
أنت لطيفة .. فقرقرت .. وقال لها أنت جميلة . . فضحكت 
. جدبها من يدها .. وقال .. هیا نجلس وحدنا .. نحکی 


\ 
(1) قصة: موظف جديدء 23. 
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س 
أسرارنا فقبلت . . وجلسا يزشفان الخمر .. ویرشفان معه 
الإعجاب والحب. وما أكثر الذين يحون عندما يسكر ون . 


واللافت» في صياغة هذا المقطع القصصي» > إهماله 
للعامية› على غيز عادة التكبالي» وسنيأتي تفصیل هذا الجانب 


عنده» عند الحديث عن لغة الحوار. 


وقد بلغ اهتمام التكبالي» بالحوار الخارجي بنوعيه» حداً 
جعل معظم قصصة تظهر وكأنها قصص حرأرية حتی أنه ابتذاً 
ثلاث عشرة قصة من مجموعة أعماله الكاملة بجملة حوارية 
جعلھا مستهلا لسرده ومنطاقاً نحو تأزم الحذث» أو انفكاكه 
فهو بهذه الجملة الحواريةء يضعك في قلب الحدث› ثم یشرع 
ف سرد الحكاية التي أذت بالبطل» لأن یقول کلمته تلك› 
رغالاً ما يعود عبر حركة الذاكرة إلى المأضي» يأخذ منه ما يعين 
على تفسير موقف الشخصية أو ينطلق مله مجملا أحدااً 
كثيرة» ليصل ! إلى اللحظة الحاضرة لحظة الشتحاور بین 
الشخصيات» ومن ٿم» یحأول رتسم نهاية لقصصه»› » تکون إما 
جملة حوارية تحمل مفاجأة» كقصة (حكاية صديقي): أو 
لموقف يعقبه نصح وإزشاد کا في قصة (إلۍ آين نمضي؟)» 


(D‏ قصة: : وجه الجريمةء ص53. 

(2) القتصص: : الإصيع المجروح» العجز» حكاية صديقي» الدم» لحظة تأز» 
اللمن؛ جشع» إلى آين نمضي؟؛ همجية» كان يعرفه» قبل آن يموتة غربة» 
معركة. 
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وأحياناً تظل تلك الجملة الحوارية الاستهلالية غامضة الدلالةء 
حتى الأسطر الأخيرة من القصة» عندما يتضح كل شيء. كنا 
قصة (الثمن) . 


وخواتیم قصصهء كانت كذلك» حافلة بالحوار» فقد 
إختتم ست عشرة قصة ٠‏ بجملة حوارية» وضع فيها الكثير من 
البراعة» لتكون موحية بالذلالات» التي نرتئيها لنهاية قصتهء أما 
غالبية قصصة الأخرى»› فهي كذلك تن تنتهى بالحوار»ء الذي تعقبه 
عدة أسطر سرذية تفسيريةء حمَلها التكبالي مسؤولية الإفضاء 
للقارئ بهدف القصة: 


ثانياً : الحوار الداخلي (تيار الوعي) 


و«أول من صك هذه العبارة. (ويليام جيمس)» عالم النفس 
شقيتق الروائي (هنري جيمس) ليميز بها الانسياب المتواصل 
للفكر والإحساس قي العقل البشري› ثم أستعارها بعد ذلك نقاد 
الآدب لوصف نوع معين من القصص الحديث حاول تقليد هذه 
العملية» قام به تاب منهم جيمس جويس» ودوروڻي 


رتشاردسون: وفير جیتيا وولف» 2 : 


(1) القصص: تمرد» مشاعر هرمة› يقظة» حكاية كذبة¿ الكرامةء انقدملك 
أختي سعادء کلام الناس» الدم؛ لحظة تازم» عصاأة المعلم» » المن»› الاسم 


الحقيقيء قبل أن يموت + هڏي مخمور»› مساکین ۰ معركة. 
(2) ديفيد لؤدج» الفن الروائي» ص50. 
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وهناك طریقتان» فنیتان› ابتتان› لتقديم الوعي في القصص 
النثري»› وقد وردتا في قصص التكبالي على هذا النحو : 
1- المونولوج الداخلي المباشر: 
فيه يصح الموضوع النحوي للخطأب› هو (أنا)» أو عبر 
ضمير المخاطب (أنت)» فیکون مختلفا عن السرد¿ وواضحاً 
لان الخطاب يسرد على لسان أحذ الشخصيات: وهي تخاطب 
ذاتهاء أو غيزها. أما نحن فتسترق السمع على الشخصية ؤهي 
تنطق بأفكارها حين ترد هذه إلأفكار على ذهنها : ومثاله عند 
التكبالي : «قلت في نفسني . - (زبما هم أعضاء في شركة 
أفلست . ا الآن SR ln e‏ 


النبب فيما e‏ 


ومثاله في صورة أخرى٬‏ بدون وضعه بین أقواس: 
«تساءلت في نفسي إن كان الرجل يخدعني . .» ۵. 

فالحوار يقوم بشكل مباشر» من دون أن يأتي الکاتبة» بين 
الشخصية والمتلقي . 

لكن حوار التكبالي الداخلي؛ لم يكن دوماً على هذه 


0( ينظر : سیزا قاستم» ناء الرؤايةء ص162 . 
)2 قصة: : مصالحة» ص254/ 255. 


)3( قصة: غربة» ص320. 
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40 تقټیات ال عن القصصي عند حارم ا 1 


الصورة» فهو كذدأبه في الحوار الخأرجيء e‏ في أشکال 
المونولوجء فقل عنده أن يسبق بجملة من مثل (قلت أو تساءلت 
في نفسي) ونخوهماء وجاء المونولوج في ألغالب دون تمهيد 
مسبق» مندمج في السرد» فلا يحس القارئ» أن الشخصية في 
حوار ناطني » إلا بعد التفحص واليقظة» وقد يظنه كلام الراوي› 
خاصة في القصص التي يرويها التكبالي بضمير المتكلم المفردء 
وقد استغرق هذا الشكل» معظم حوازاته الداخلية» من مثل: 
«وقفت أمام ياب السكرتير .. يجب أن أقدم نفسي .: ولكني 
جبنت . لم أستطع أن أطرق الباب أو أفتحه وأدخل .. ربما كان 
السكرتير مشغولا؟ ربما ليس من اخحتصاصه أن يدلني إلى محل 
عملي .. ومن آنا حتى آتعب الجر و ا 
Eee‏ 

يلاحظ كذلك» أن التكبالى كان يحل هذه ألمشكلةة 
أحياناً» فيضع الموثولوج شن اا ولو أنه استخدم هذه 
التقنية على طول خظه القصصى» لكأن قد وفق تمأماًء فالأقواس 
کانت کون ديلا اتی عن عبارات الدخول في 
المونولوج» لكنه لم يفعل 

والطريف أن التكبالي» أورد في بعض الأحيان» مونولوجاً 


(1) قصة: موظف جديد» ص23. وانظر كذلك القصص: الإصيع المجروح 
ص106 كلام الناس ص172 حكاية صديقي ص184ء لحظة تأآزم ص198 . 
مصالچة ص۰254 سر ما حدث ص261 الاسم الحقيقي ص268 الغروز. 
ص289. 
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دراساث بقذبة فى إالقضة الأية 50 


على شكل الحوار الخارجي+ مسبوقاً بالشرطة» ومفصرلاً عن 
السزد» لكنه حافظ على أهم صفة من صفات المونولوج» فأبقاه 
فصیحاً كما في قصة (الدم): 

.. يا للغبطة . . 


- آه .. ما ألطف الجو .. وما أحب الناس إلى . .0 
ص193 

ولکنه في موضع آخر» في قصته (البذور الضأئعة)ء أوزد 
مونولوجا عامياً: «وفكر الصبي .. بينما يخطو وراء الجماعة 
eT‏ لاحقاً. 

2 أحياناًء اوور ل عند 3 
ا E, yy‏ 
متوتر» لا يحتمل هذا التوقف إلزمني الطوتلء > فيطل القصة في 


مشاجرة عاصفة مع رجل غاضب وقوي» يبادزه قائلاً: 


(1) ص193. 
(2) ص74. وأنظر أيضاً مونولوجات عامية أوردها التكبالي في: إلبذوز الضاثعة 
ص78/ 19/ 83» معركة ص225. 
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تقنیأت القن القصصي. عت تفه اور 


- «(اسمع. . أنا راجل أعصابى متنرفزة. . إذا كان فى نيتك 
حاجة» . .»0 . 


لكن الزازي يدخل في أحاديث باطتية طويلة» يصعب معها 
ملاحقة الحدث الذي بلغ أوجه» عند لحظة العراك. وما يربك 
القارئ العادي قا هو. صعوبة الفصل بين الراوي»ء الذي 
يستخدم ضمير المتكلم» والبطل الذي يستخدم الضميز نفسهء 
وهذه الطريقة كثيراً ما جعلت العديد من القراء» وحتى النقادء 
يعتبرون هذا النوع من القص سيزا ذاتية لكتابه¿ وهي سير مهربة 
أو غير مصرح عنهاء وإذا ما تتبعنا مسيرة التكبالي» فإننا سنجد 
ما يعاضد هذا التوجه. وهذأ مأ سنقترب منه في دراسة لاحقة إن 
شاء الله , 


2 - المونولوج الداخلي غير المباشر : 


يسميه ديقيد لودج الأسلوب الحر غيز المباشرء ويقول إن 
«هذه الطريقة تقدم الافكار على هيثة خديث يسرد (في صيغة 
الغائب وفي زمن الماضي) ولكنها تلتزم بالكلمات التي تناسب 
كل شخصية» وتحذف عبارات تقليدية. مثل«جال في فكرها» أو 
«تساءنت» أو «سألت نفسها» وغيرها من العبارات التي يتطلبها 
أسلوب سردي أكثر مراعاة للأصوؤل» وهذا يخلع على النص 


(1) ص197. 
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ذراسات نقدية فى إلقصة الليية ˆ 52 


وهخ الاقتراب أكثر من ذهن الشخصية» ولكن ذون حذف 
المؤلف في الخطاب حذفاً كام( . 

فالمتكلم هناء لا يوأجه القارئ مباشرةً؛ ولذا يحس آلقارئ 
بحضور المؤلف المستمرء فالكأتب» هو الذي يتكلم على لسنان 
شخصياتة» ويتقمص زجهة نظرها إالخاصة› فيصبح ذلك 
الحديث الباطني» مختلطاً بالسرد والتحليل النفسي © . 

وكثيراً ما يدخل الكاتب فيه» دون أي من علامات القول» 
فيجيء جزءاً من حديث الراوي» ولا ندرك أن البطل» في 
مناجاة مع نفسه» إلا بعد التفحص واليقظة . 

فالتكبالي يدخل أبطاله في مونولوجات كثيرة من هذا 
ألنوع› ودون تمهيد سردي مسبق» فيغدو كلام الشخصية 
الباطني› وكأنه حديث السرد» فالقارئ لا يشعر معة بابتعاد 
الكاتب أو إختفائه» كما في الحوار الخارجي مثلاًء ومثاله عند 
التكبالي : 

«كان يشعر بالضيق والمسكنة .. يشعر بالظلم . . يشعر 
بأن أمه يساعذهاً أنحوه يحرمانه حقه في الحرية . . ينتزعان منه 
إحساسه برجولته الجديدةء يحقدان عليه أنه صار رجلاً 
ویحاولان إرغامه لكي يرجع طفلاًء ولکن هیهات. . لقد کب 


)0( الفن الروائى» ص51. 
)02 روبرت همفري» تيار الوعي في الرواية الحديثة› ت.: محمود الربيعى: دار 
المعارف» القاهرة 5, ط2» ص46 . 
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53 تقنیات إلغن القصصئ عل ايه به ي 


لم يعد ذلك الطفل الضعيف ولن يكونه قط .. إنه طويل . 
طويل في طول أخيه . . وبعد مدة من الزمن» سيفوته طولاً . 
أجل» إنه سيتغلب عليه لو ضزبه» لو أنه لن يرضى .. إنه لن 
بک ذا ما ر >4 . 

ومن أمثلته أيضاً: 


«كان يرمق الرصيف المغبر بنظرات ضائعة» وكانت 
الأصوات والصور التى كان يلمحها بنظرات جانبية تختاط 
ببعضها على صفحة اا «المقلم» مكونة أشياء في غاية 
الفوضى ذات تأثير قاس مشوش على ذهنه المخمور تزيد حذتها 
وتتضاعف في لاوعية المتألم المهزوم فتزيد في سوداويته 
وإحساسه بالضياع . . يجب عليه آن يعمل .. أن يكون' لنفسه 
قيمة . : يجب عليه أن يقوم بشيء يمكن أن يفيد الثاس. . 


يمن أن يحبة الناس لأجل أن يمكن آمه من أن تبتسم له وتفرح 
O‏ 


ثالثاً : لغة الحوار القصصى عند التكبالى 
قضية الفصحى والعامية» شغلت» كثيراًء أذهان النقاد 


والأدباء» وهي قضية لا تدخل إلا في المواقف الحوارية» يقول 
محمد وسف نجم: : إن الكاتب الذي يلجا إلى طريقة ة السرد 


(1) قصةاتمرد ص10. 
(2) 'قصة: يقظة ص91. 
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المباشرء أو الطرق الفنية الأحرى» لا يحتاج إلى أن يحدّث 
قراءه بلغة عامية» ولا إلى أن يعرض قصته وأن يصف حوادثه 
بمثل هذه اللغة. ولكن أكثر الكتاب يلجأون إليها في الحوارء 
لضفي عليه صدقاً وحيوية وواقمت0. 

والحوار؛ في تعريفه العام» شكل من أشكال التواصل» 
يجري فيه تبادل الكلام بين طرفين أو أكثرء ومن خلاله تتح 
للقاص فرصة الاقتراب أكثر فن الواقع» وقد فضل كثير من 
القصاصين الواقغيين› نقل كلام الشخصياث دون تعديل في 
الصياغة» من الناحية آلأدببة أو الغنية» ليأتي الحوار على صوزته 
الشفوية الخاصة به؛ بحيث بقوى الإحساس بأثر المرقف 
القصصي»› وتسري في ألنص النلقائية اللازمة الموحية بصدقية 
الفن القصصي . إضافة إلى آن التراكيب العامية تعطي إيهاماً أكثر 
بالزاقع» وترجمة حية للمعيش اليومي. 

وقد آمن التكبالي أن راقعية الأداءة تكمن في عامية التعبير» 
ولهذاء اقترب حواره من الواقع » فصاغ عبأراته ببساطة»؛ وتحرر 
من القيود اللغوية التي يمكن أن تعوق إنطلاقه. ومن خلال 
استبار مشاهده القصصية في أعماله الكاملةء وجدنا أن لنة 
الحوار عنده» عاأمية في معظمهاء حت آنها قد تنداخل مع 
الفصحى في أحيان كثيرة» كما في قصة (مشاعر هرمة)» حيث 
تنداخل العامية بالفصحى» في أكثر من موضع» من مثل : 


)1( محم يوسف نجم» فن القصةء ص99. 
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55 تقنياتإنفن القصصى عند خليقة التكانى 


اوهكذا أهين في كرامته . . أهين بسبب هذا الرجل الحشرة 
وال ی ل کا یرای وکن 4 


وأيضاً في قصة (البذور الضائعة): حيث يلجا إلى تفسير 
الفصضخى بالعامية» يقول : «كانت العصابة تلك الليلة فى كساد 


محر 5ة( . 


وهو كذلك يستخذم كلمات عامية وكأنها فصيحة» من 
مثل: «نحن رجال تاضجون لا يسرنا بالتأكيد أن نمرمط 
أف واش «وكأنني قطة دفس على ذیلها»» وغیرها 
9 


وقد يقتحم القاص مثن السرد» بجملة ما أو وجهة نظر يريد 
تمريرهاء وهذا ملمح واضح» عند كثير من القصاصين الليبيين › 
لكن أحداً منهم» فيما أعلمء لم يقتحم السرد بجملة عأمية» كما 
فعل التكبالي في أكثر من موضع» من مثل إيراده لأحد الأمثال 
العامية في قصة (الصبر): «كان الرجل بعين واحدة .. نحيلا 
منعدم الحيل .. يحب السلام ويحتاجة»» ثم يضيف متطفلاً: 
«ولكن أضأل المخلوقات وأحقرها تحفل أحياناً روح رائعة . 


(1) ص20.. 

(2) ص73. 

)3( قصة ت إهحظة تأزم ص199 : 
)4( قصة : اللننء ص207 . « 
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-قراشات لقدية في القصة إلليبية 56 


وكرامة شامخة .. وإرادة صلبة .٠‏ وربما لذلك قال المثل 
احتی القطوس تخش»»( . 

ومثل هله التدخلآت السردية» الى يسمیها عض النقاد 
بتطفل ألمؤلف» كثيرة عند التكبالي» وقد أشار إلى بعضها الناقذ 
سلیمان کشلاف0 . 

والعجيبا حقاً أن التكبالي» زاوج بين إالعامية والفصحى» 
في أحد المشاهد الحوأريةء فالزوج وهو الفقير البأئس الذي لا 
یملك ثمن علاج ربیبته» یخأطب زوجته بالفصحی» وټرد عله 
بالعامية. 

«قال لهأً: 

- إن الفقيه سيطلب نقوداً للعلاج وأخرئ کأجر 2 ثم إنه 
سيأكل معهم من يدري إلى متى لاقل أن ايرفی 

قال ذلك وهو زاغب في زيادة إلحاحها ورجالها . .)(0. 

ثم تعود لترد عليه اأزوجة بالعامية : 

- «معليش خير من الطبيب اللي يضرب الفلوس من غير 
فأئدة: .). 


ويبدو من الحوار السابق - في جملة الزوج خصوصاً - أن 


(1) ص239. 
)2( دراسات في القصة الليبية القصبرة» صن195/ 196. 
)3( قصة : الفقيه» ص38. 
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571 تقلیات الفن القصصى شتا تشه په 


er. 


هناك إرباكاً حصل للقاص» فهو لم يستطع إكمال الحوار 
القصيح» على نفس النهج» فعدل عن الخطاب المباشر» ليأتي 
الحوأر وكأنه حوار سرذي» لکننا لا نستطیع اعتباره کذلڭ» 
فنلتمس له عذر الخلطء لأنه افتتح الحوار بعبارة (قال لها) 
واختتمه كذلك بعبأرة (قال ذلك)ء ما يؤكد أنه أراده حواراً 
خارجیاً مباشراً. 

أما حوأراته الداخليةء التى أجراها على ألسنة شخوصه 
فقد صاحبها کثيز من الخلط» من الناحية اللغوية» فقد أؤرد 
الكثير منها باللخة العامية - وقد سبق إيراد عدة أمثلة - على غير 
المعتاد في الفن القصصي» باعتبارها جزءاً من السرد» ويجب 
فيها الالتزام بلغته. وما يجعل الأمر أكثر إرباكا هؤ دمجه لهه 
الأحأديث في السرد» وعدم تمييزها عن السرد بأي من علامات 
الفصل المتبعة في هذا السياق . 

وهذأ الخيار يمكن حقاً أن يعود بالفائدة» وذلك من خلال 
تحليل الأسلوب اللغوي الذي تتحدث به الشخصيات» ما يفيد 
في تكوين صورة واضحة عن الشخصيات المتحأورة في القصة. 
كما أنه يتيح الفرصة أمام القاص لممارسة التعدد اللغوي» 
وتجريب أساليب الكلام بمختلف اللهجات» ولكن يبرز هنا 
السۆال الأهم: هل يعرف القاص - آي قاص - كل اللهجات 
المستخدمة في المحيط إلذي يكتب عنهء خاصة. وأن اللهجات 
دائمة التخير رالنقلب» في المكان الواحدء فما بالك بأماكن 
متعددة› ففي ليبياء على سبيل المثال» تختلف لهجة سكان 
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دراسات تقدية فى القصة اللية 58 


الشرق عن سكان الغرب» وكذلك تختلف لهجة سكان الذوأخل 
الصحراوية» فهل يتحتم على أي قاص يكتب في إلبيئة الليبية 
إتقان كل هذه اللهجات؟ أضف إلى ذلك أن كثيراً من المفردات 
التي كانت مسنتعملة في الماضي (الخمسينات والستينات) عهذ 
كتابة التكبالي قصصه؛ قد تغیرت دلالاتها بشکل أو بآخر. 

وواضح من خلال مسيرة التكبالي الحواريةة أنه لم يكن 
يجيد غير لهجته» فهو يلجأ إلى استخدام اللغة الفصحى» إذا ما 
تعذر غلیه صوغ حوار لشخصيات لا تنتمي لنفس البيثة التي 
يعيشها ويتقن لهجتها. ولعل هذا من أهم المزالق التي يقع فيها 
كتاب هذا الخيار. 

وصحیح أن استخدأم اللغة العامية؛ في الأعمال الأدبية بات 
أمراً مقرزاً ولا غبار عليهء في عالم الكتابة عموماًء ولكن بشرط 
أن تجلب معها الإحساس بالصدقء كما أنها يجب أن تكون 
نابعة فعلاً من شخصياتهاء بأبعادها التي تتفق معها في بنائها 
وتکوینها. کما قول محم محمد قاسم» في معرض نقذه 
لقصص (مرسال) لعلي مصطفى المصراتى(. 

وعلى هذا الأسأس» تأني صعوبة تمثل أي لهجة لا بجيدها 
القاص» وبالتاليء لا مناص له من اللغة الفصحى سبيا حواري 
مقنعاً. 


(1) فحمد محمد قاسم مع المصراتي في مرسال؟ دراسة منشورة في کناب : 
علي مصطفى إلمصراتي بأقلام عريةء إعداد عبد الله سالم مليطانء مذاد 
للطباعة والنشرء طرابلس 2001ء ط 1ء ص208. 
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59 تقنیات الغن. القصصى علد سجلمه امج 


ولهذاء» قال الناقد سليمان كشلاف عن تجربة التكبالي 
الحوارية : «من العيوب الظاهرة استخدام (خليفة التكبالي) للهجة 
العامية في الحوار» صحيح أن ذلك يعطي إيحاءَ عن الشخصيات 
والبيئة والثقافة > إلى كل الجوانب الشكلية للقصة» لكنه يوغل 
جداً في استخدام آلألفاظ العامية»(' . 


ولقد أدزرك (كشلاف) آهم عيوب استخذام العامية» وهؤ 
الإيغال في استعمال تراكيبهاء ما يؤذي إلى كثير من البلبلة وسوء 
الفهم» فلن قراء التكبالي من أصدقائه وجيرانه فقط . فاللهجة 
تقلل من جماهيرية النص الأدبي» وتحصز تأثيره في البيئة التي ولد 
فيهاء في ضوء تعدد اللهجآت العربية واختلافهاء من مكان لآخر. 


وليس صحيحاً ما يقوله البعض» من أن مسألة الخلاف فى 


صوغ الحوار عامياً أو فصيحاًء قد حسم لصالح العاميةء كما 


يقول الناقد أمين مازن» في معرض حديثه. عن (الحواز عند 
التكبالي)ء يقول: «على الرغم من أن هذه القضية قذ استقطبت 
أنظار عدد غير قليل من الباحثين ردحاً طويلاً من الزمن» أعني 
مسألة الفصحى والعامية ومشكلة الحوار في العمل الفنيء 
وکانت مثار نقاش وحوار طالما حرج عن الموضوعية› وأدى 
إلى تبادل الكثير من التهم الزائفة› إلا أن الغلبة في كتابة الحوأر 
كانت للعامية» ولم يكن ذلك بسبب سيطرة التيأر الواقعي في 
اللأدب فحسب» إِذ إن أشد الناس عداء للواقعية الجديدة التي 


(1) دراسات في القصة القصيرةالليبيةة ض197. 
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انتصر روادها لهذا المتهج ف كتابة القصة» إن أشد الناس عداء 
للواقعية الجذيدة ما لبثوا أن أخذؤزا بأسلوبها هذا المتمثل في 
كتابة الحوار بلغة التعامل اليو مې . 

رواضح أن (مازن) انتصر تماماًء لاختيار التكبالي إلعأمية 
سبيلاً لصياغة حواراته» والحقيقة أن الجدل حول هذه المسألة 
لم يزل قائماًء والأمر يتجه الآن لمصلحة الفصحى» إذ إن 
الاتجاه نحو العامية» لم يعد كما كان سابقاًء فقد أخذ اينحسر 
الآنء وهو بلا شك إلى زوال» لتبقى الفصحى - بأسانها العربي 
المبين - أداة التعبير الجيدة عن الفن الراقي . 

وختاماً أرى أن الحوار ينبغي أن يكون بلغة وسطى» أو 
(بعامية مفصحة)» فالإغراق في اللهجة» كالإغراق في 
الفصحى» كلاهما بؤدي إلى ألبلبلة وسوء الفهم» والأجدى» أن 
يكنب الأديب حواره» بلغة وسطى» واضحة» غير مستغلقة على 
الأنهام» فليس من الضرورة الفنبة» في شيء» أن يعرف الكاتب 
كل اللهجات» في المحيط الذي يكتب عنه» أو فيه؛ خصوصاً 
إذا عزفنا أن اللهجات غير ثابتة» تنغير من مكان لآخرء بل من 
زمن لآخر. 
(1) كلام في القصة؛ المنشَأة العامة للتشر والتوزيع والإعلانء طرابلس» طا 

5, ص95 . 


)02 د. حسین علي محمد» جمالیآت النصة القصيرة - فراسات نصية» الشركة 
العرنية لأنشر والتوزيم» القأهرةء 6, ط1» ص137. 
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أزمة الذات وا ذ عند أبطال 
د والوجو 
لىت 
فصص طفونں 
للقاص عوض الشأعري 


اعتنى عوض الشاعري بشخوص قصصه الأبطال» فجعلهم 
بؤرة الحذث وعماده» ووسمهم بصفات متشابهة وإن اختلفت 
القصصض.» فأبطاله تحيط بهم ضغوطات قاهرة مذلة» ولذاء 
نراهم شخوصاً مأزومة غير قادرة على التحرك الطبيعي» وإن 
حأولت. 

فا بطل فة (عرزس الب زا ان وف مديد 
يعيش حياة كادحة» ليس له من حيلة إلا رعي الأغنام للقبيلة› 
وهو بڌا عاجز عن تحقيق أي طموح› رغم شعورة الحاد بنفسه» 
وهذا ما ساعد على تأزم حالته النفسية» فأخذ يلجأ إلى التخيل 
والوهم» هرباً من وطأة و فیری نقسه وقد أصبح ذا جاه 
یمر شيخ قبیلته فیطیع› » قائلاً له : 


(#) صدرت مجموعة «طقوس العتمة» عن منشورات مجلة المؤتمر» يونيو 
5 * 
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نعم أنت. . ألا تسمع؟ 

هيا هيا. . آتني بحليب من أجود الْشياه. 

أريده كامل الدسم. . . وافر الرغوة. . هيا. . هيا 

لم تلكأ يأ ابن الهرمة. . نفذ ما أمرتك به. : ونسرعة 

لنر من الشيخ الآن. . . . ها . . .ها هاها ها هاها». 

وواضح من خلال هذا المثالء اندساس السخرية والتهکې» 
وهذا ما يجعل الأمر أكثر إيحاء» من ناحية الإشارةء إلى سطوة 
الفئات المتمتعة بالنفوذ القبلي» فهذا الحوار الذهني المتخيل› 
يمکن أن يوجد علا ولكن مع تغير الأدوارء فالشيخ هو الآمر 
والرأعي هو المعني والمسؤول عن تنفيذ أمر الشيخ»› وهذا ملمح 
ظاهر يؤكد وجوذ البعد الطبقي للقبيلة. 

وكذلك نری بطل قصة (الناج الأسود)» على شاكلة سابقه 
الراعي في قصة عروس البحرء فهو أيضاً يعاني أزمة وجود 
حادة» مضطهد وعاجز عن تحقيق أي من طموحاته» حتى أنة 
فشل في التماهي المجتمعي» فلم يستطع التوانق مع عأدات 
المحيط وعجز عن أخذ الثأر ممن ظلمه واضطهده» لأنه ليس 
کالآخرین في همجيتهم وبدویته» وقد بدا البطل وحيداً 


(1) قصة عروس البحر» ص12 . 
)2( القصة› ص21. 
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03 أزمة إلذات وائو جود عند أيطال قصص قوس ألعنهء 


مبعداً حتى على صعيد الحوار» حيث بدت القصة كمونولوج 
دانحلى طويل الأمدء ما أعطى أزمة. البطل بعداً أكثر حدةء كما 
أن القاص» إمعاناً في ترسيخ هذه المعاناة لدى القارئ» جعل 
النهأية مفتوحة على أحتمالات عذةة فهل سينفذ البطل قرار الثأر 
ويصبح «كالآخرين» وينتمي اللقطيع٤ء‏ أم سنيظل في قوقعة أزمته 
الوجوديةء فالنهاية لم توح بشيء» يقول في مختتم إفضنائه : 

«الليل لم OT‏ وأنا قابع فی فکانی› أتجرع 
للحظات» ٠)٠٠ ۰٠٠ ٠»‏ وٹم تضيق › ۰٠ ٠٠٠ ٠‏ تضيق کتاج 
أسود ملعون يضغط على مقدمة زآسي» ويدعوني إلى إنهاء 
المهمة» . 

مال آخر تطرحه قصة (الطريد)» شاب يعتزم الرحيل عن 
القبيلة قبل أن يطرد من سكانهاء الذين تركوا كل شيء واجتمعوا 
على طرده» ظنهم في البدء قد اجتمعوا «للتشاور قي كيفية 
محارية أسراب الجراد التي علموا بأنها في طريقها إليهمء أو 
بالقرية المجاورة» أو للنظر في عملية تعبيد الطريق الترابي الذي 
سيصل القزية بالطزيق العام والتي تعثرت لنقص الموارد 
المالية» . 


(1) القصة» ص24 
[2) إلقصةء ص28. a‏ 
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لكن القوم كأنوا قد اجتمعوا على طرده. . لهذا قرر الرحيل 
من تلقاء نفسه» وهو لا يعرف إلى أين سيضل به هذا القرارء 
فالکاٹب وضع النهابة مفتوحة أيضاً هذه المرة» ريما لنحس أنه 
لا يمك حلا جاهزاة لما يعتصف بأبطاله من أزمات» وزبما 
نعکاساً لما یعیشه الکانب على أرض الراقع» فكثيراً ما حملت 
النصوص الإبداعية سبراً ذاتبة مهربة أو غير مصزح عنها لكتابها. 

يقول الكاتب في ختام القصة: «ومشى بخطوات متاقلة 
کأنه ینتشل قدمیه من وحل ثقیل» تراءت له على مدی الأفق 
الضارب في البعد هالة من الضوء المتألق تتسأمى نحر السماء 
TT‏ 

ترى أهي بداية ليل طويل. .؟ 

أم هو فجر جليد ند انتظر طويلاً.. وحان وقت 
بزوغی(. 

أزمة أخرى يعيشها بطل قصة (الولوج السري)ء وإ كانت 
مختلفة نوعاً ما عن سابقاتهاء فبطل هذه القصة رجل يعيش في 
إلمدينة» لكنه بحن إلى حياة الباذية» ولا يتكيف مع حياة المدينة 
الصاخبة» ولهذا تسيطر عليه» باتصال» أطياف البذاوة» لكنة في 
نفس الوقت» لا يستطيع العودة للعيش في الريف» ومن هنا 
تتبدى الأزمة النفسية التي يعيشها البطل . 


)1( القصة» ص29. 
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ولحل ما زود أزمته-المدنية» کونه تربی يتيماًء بعيداً عن جو 
العائلة المثالي» ؤهذا الملمح يظهز في أكثر من موضع في 
قصص الشاعري» فاليتم حاضر في أكثر من قصة» يقابله حضور 
قوي للجذ والجدة» وغيأب لافت للأبوين! نلحظ هذا من خلال 
الإهداء - أول المجموعة ‏ الذي جعله عرض الشاعري لجدته 
المرحومة فاطمة الشاعري . 

وإذا ما عدنا إلى قصته (الولوج السري) نراه يقول في بدايتها 
منوها بدور جده وجدته في حياته : 

«البدوي الذي يسكنني مشاکس حتى آخر خيط من خيوط 
عمامته العتيقة» عنيد٤‏ وشقي» لا يني يستدرجني نحو سطح 
مرآته المكسرة الحواف» .. . 

وموقد جدي السادر في بداوته دون غي» لهب رکوة 
الشاي بسياط حمراء. . . . حمراوان أيضاً كانتا وجنتاها دون 
أدنى خحجل . . . تلك التي لا تحفل بدكاكين المدينة. . ولم تر 
الفتيات المبللات بماء الملح.. والزهؤر المغلفة بالقؤاريرء 
اللائي الحتصرن ملابسهن بشدة إثر شدة. . ولا تعرف أحلامها 
سوئ عبق الشيح والزعتر والقزاح.. لها وجه جدتي التي 
خضبت مفرقها ذأت أصيل بزيت القرنفل» وبللت وجهها بماء 
المطر. . . أحتفاء بأوبة جدي من بر مصر محملاً بما تشتهيه 
الخواطر» وتنتظرة البطون». 


—-- 
(1) إلقصة؛ ص31. 1 
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وما يلاحظ¿ اال على سزد الشاعري» أنه شاعري» 
فقصصه قطعة واحدة مكتوبة فى نفس واحد» لا تحس أنها 
كتبت على فترات متباعدة» نفس الإحساس» نفس الدفق 
الشعوري حتى نهاية القصة› فعوض الشاعري لا يعرف صناعة 
إلقصة» إنه يبدعها في لحظة من لحظات التجلية تم يتوقف. 
ويتجلى هذا الملمح¡ ¡ أكثر ما يتجلى في قصص : التأج الأسودء 
والولوج السري. 

وهناك ملمح آخرء› يتعلق بظاهرة التناص› التي تظهر بقوة 
في ثنايا حكايا الشاعرية وسأركز فقط هنا على التناص› 
القرآني» تاركاً تتبع بقية مسارات هذه الظاهرة إلى فسح أخرى» 
أرجو أن تكون قريبة. 

وأول ما يلفت الانتباة عند تتبع التناص في قصص (طقوس 
العتمة)» هو العنوانء فلا تخفى الدلاة الدينية لكلمة «طقوسةء 
ثم هناك قصة «عروس البحر» وهي أول قصص المجموعةء 
يستهلها القاص بقوله: 

اضرب البحر نعصاه فانفلقت نصفين› نصف ذهب مع 
الأمواج ونصف راح يهش به عن غنم . 


ولا يخفى كذلك ذلك التلاقي الذي يربط هذه البداية بقصة 


0( القصة» ص11. 
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موسى عليه السلام» والتي فصل الله سبحانه وتعالى أحداثها في 
القرآن الكريم . 

وتأثر القاص عوض الشاعري بقصة موسى - على وجه 
الخصوص - يتجلى أيضاً في قصة «الطريد»» أسم القصة يحمل 
دلالات مشابهة لما كان عليه حال موسى عليه السنلام» عندما 
اضطر للهرب من المدينة فعاش زمناً وهو مطارد» حتى كتب له 
اله العودة نبيً إأى قومهء إضافة إلى ذلك فقد جعل القاص اسم 
بطل هذه القصة «موسى»» في إيحاء واضح» يتجلى بوضوح 
كلما قرأنا بعض الجمل والعبارات في القصةء يقول في بعض 
فقراتها: 

«کان سابحاً في بحور الخیال وکان الملا يأتمرون په . 

وواضح من جملة «يأتمرون به» تلك الإشارة إلى الآية 
الكريمة : وجا رمل من أقصا المدية ن قال بمو إن أنه 
اترو يک لبعو احرج إن ك من ألمي [القتصص : 20] . 

ولعل الاسترسال في دراسة هذه النجموعة» يحيلنا إلى 
علامات أخرى تحمل الكثير من الدلالات» وتشير إلى عديد 
الاحتمالات» وهذا ما سيدعونا للعودة إليها مرة أخرى إن شاء 


الله . 


ن 
® 


(1) قصة التلريدء ص28. " 
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الزمان والملڪان 
ي القصة القصيرة النسائية ي ليبيا 


لم تعد الدراسات النقدية المعاصرة» تنظر إلى الزمان 
والمكان» في الإبداع القصصي» مجرد خلفيات جامذة» لا بد 
منها لأكتمال الحدث» بل غذا ينظر إليهماء كأجزاء مهمة 
وحيويةء لا تقل أهمية عن سائر الأجزاء الأخرى» التي ينبني 

فالزمان والمكان «متلازمان فى القصة القصيرة» بل فى الفن 
القتصصي بأکمله» . وستتم درا اة الزمان والمكأن ١‏ هذا 
المببحث منفصلين» وهذه خطوة إجرائية ليس أكثر» باعتبار 
العمل الفني كلا لا يقيل التجزئة أو التفتيت . 
أولاً: الزن 

الزمن «قبل كل شيء ظاهرة اجتماعية وهوء من ثم» «لا 


(1) عبڌ الجواد عباس» اتجاهات القصة القصيرة في ليياء ص134 .. 
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ينفصل عن دورة النشاطات الاجتماعية الرفيية. 


ويبدو أن البشرية لا تزال عاجزة» عن عكس مفهوم الزمن› 
حين يراد الذلالة عليه بشيءَ من الدقة والصرامة. فالزمن مظهر 
وهمي» يسنغرق الأحياء والأشياء› فتتأثر بمضيه الوهمي غير 
المزئي . . وهؤ» نذا مظهر نفسي لا مادي» ومجرد لا 
محسوس» ويتجسد الوعي به» من خلال تأثیره لأ من خلال 
مظهره في حد ذانه؛ لكنه بأخذ مظهره في الأشياء المجة:©. 

وهناك تقسيمات عديدة» وتفصيلات كثيرة للزمن› ولا يقع 
ضنمن اهتمام هذه الدراسةء تفصيل إنواع الزمن في مختلف 
العلوم» فهذه مسألة متشعبةء لكن ما يعنينا هو الزمن الأدبيء 
ولذا» سنحاول تحليل الزمن الأدبي» كما وزد في ألقصة السائية 
القصيرة فی لیا 

في تعريفه للزمن الأدبي» يقول «هانز ميرهوف؟ : «إنه الزمن 
الإنساني» إنة وعينا للزمن كجزء من الخلفية الغامضة للخبرة أو 
كما يدخل في نسيج الحياة الإنانة؟0. 


(1) عبد الصمد زايد مفهوم الزمن ودلالاتهة الدار العربية للکتاب» طرابلس/ 
تونس 1998» ص19: 

(2) محمد السيد محمد بنية القصة القصيرة عند نجيب محفؤظ - دراسة في 
إلزمان والمكان» الهيثة العامة أقصور الثقافة» سلسلة كتابات نقدية» الطبعة 
الأولى 2004¿ ضن68. 

(6 الزمن في الأدب¿ ترجمة : : أسعد زوق مراجعة: : العوضي الوكيل . . مؤسسة 
سجل العرب بالاشتراك مح مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - القاهرة - 
نيويورك 1972» ص10. 
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فالزمن إنساني واقعي؛ إنه الزمن الباطني المتدفق» بحيث 
يشكل ذلك الجانب الغامض في التجربة الشعورية» وهكذاء 
يرادف معنى الزمن في ارد نن الحياة الداخلية» معنى 
الخبرة الذاتية للفردء ور تغلغلها في أغوار النفس البشرية فهي 
خبرة جماعية» والزمن السزدي هو الصورة الحقيقية لهذه 
الخبرة. 

ومن ثم٬‏ فالزمن السردي»ء زمن نفسي (ذاتي شخصي)» 
بمعنئ آنه لا يعني الزمن الموضوعي» الذي يتم الاهخداء إليه 
بمعالمه الفلكية» مثل الشمس والقمرة والنجوم والليل» والنهار 
والظل» والنور والشهورء والأيام والفصول والأعواء. 

والقص هو أكثر الأنواع الأدبية ارتباطاً بالزمن» فإذا «كان 
الأدب يعتبر فنا زمنياًء وإذا صتفنا الفنون إلى زمانية ومكانية فإن 
القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقاً بالزمن». 

ولذاء من الصعب أن نعثر على سرد خال من الزمن› 
فالعنصر الزمني يستحيل إهماله» فالقصة لا بد لها أن تنتظم في 
زمن معين» ماض أو حاضر أو مستقبل . ۰ 

فالعمل الآدبي» وليد حاضر قد يستشرف المستقبل» وفى 
نفس الوقت د الماضي» وهذا الأخير هو زمن القارئ» 
0 فنظر: محمد السيد محمد بئية ألقصة القصيرة عند جيب محفوظ 


ص68 . ا 
(3) سيزا فإسم» بناء الرواية ص26. 
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كما أنه قد يكون زمن الأديب أيضاً لأن بعض أحداثةء قد 
یکون لھا عمق تاریخيٌ› يحتم الاستزادة من المأضي لخلق 
التأثير أو إثبات المغزى . 


أما عن مكأنة الزمن في الأب السردي» فلم يعد الزمن 
مجرد خيط وهمي»› يربط الأحداث»› ويژؤسس لعلاقات 
الشخصيات بعضها بالبعض الآخر» ولكنه أصبح أعظم شأناًء إذ 
أصبح السرديون» يرهقون أنفسهم في اللعب بالحيز واللغة 
والشخصية» فأصبحت الأعمال السردية فنا لوم : 


ويميز النقاد والمنظرونة الزمن الأدبي» إلى لوعين 
رئيسيين: الأول: الزمن الخارجي» ويسمى» أيضاًء الزمن 
الموضوعي» أو الطبيعي» ويضم مستوياءت زمنية تنصل بخارج 
اللصة من مثل زمن الكتابة» الذي يستغرقه الكاتب في إنجاز 
عمله» وزمن القراءة» الذي يستغرقه القارئ في قراءة القصة» 
إضافة إلى أزمنة خارجية مخالفة) كالأوضأع التاريخية العامة 


والثاني: الزمن الداخلي» أو النفسي» وهو الزمن التخيبلي› 
زمن السرد» ويزتبط بداخل إلنص القصصي› متمثلاً في الفترة 
)0( ينظر : غاستون باشلار: جدلة الزمن» ترجمة خليل أحمد خلیلء بیروت - 


المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - ط2» ص133. 
)2( بئية الْقصة القصيرة عنذ نجيب محقرظ› ص68. 
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الزمنيةء التي جرت فيها أحداث القصة» والمدة الزمنية للقصةء› 
وترتيب أحذاثها وتزامنها . 

وما يعنينا هنا هو الزمن الداخلى. فبتطور ألأعمال السرديةء 
أصبح الاهتمام يتركز على الزمن الدآخلي النفسي» فالبشر 
يعيشون طبقاً لزمنهم الخأص+ المنفصل عن الزمن الخارجي› 
الذي لا يطابق في إيقاعه زمنهم الخاص . 

وتبرز دوز الزمان» في القص النسائي الليبي› عند ملاحظة 
المكانة المميزة التي يحظى بها» في عملية السرد من جهة» ومن 
وعي الشخوص من جهة ثانية 

فمن الجهة الأولى» قلما يكون الزمانء على وتيرة واحدة» 
ممتداً من الماضى إلى الحاضر» دونما أي تغيير في خط الستيرء 
إذ الغالب هو تفتيت الزمان» باستعمال تقنيات الانتقال الزماني» 
التي تكسر رتابة سيره الطبيعي» وتجعله متاغماً مع الإيقاع 
الداخلي للشخصيات» الأمر الذي يكفل أن يكون له دوز كبير» 
في بأؤرة سمأت هذه الشخصيات» من خلال تتبع حرکات 
الذاكرة لديها. 

والقاصة عنيت بالحاضر أكثر من عنايتها بالماضي» بفعل 
تأثير الؤاقع» ومحاولة رصد الضغوطات النفسية» التي تحرط 
(1) ينظر: فاطمة' سالم الحاجي» الزمن في إلرواية الليبيةء الدار الجماهيرية 


للدشر والتوزيع والإعلانء مصراتة - ليبياء الطبعة الأولى 2000» ص59. 
وبنية اقصة القصيرة عند نجيب محفوظ» ص72. 
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بالمرأة فلجأت معظم القاصات إلى استخدام الفعل المضارع؛ 
كبداية للقصة» فالشخصية الرئيسية» تسرد الأحداث بداً 
بالحاضرء ثم» بعد ذلك» تننقل زماناً إلى المأضي» باستخدام 
تقنية الأسترجاع» أو ما یسمی ب(فلاش باك). وحين تعود إلى 
الحاضر أو إلى ذاتها يعود أستخدام الحاضرء حتى نهاية القصة› 
التي قد تلجأ فيها القاصة لاستشراف الزمن المستقبل . 

ويڌو هذا واضحاًء في جل القص النسائي الليبي»› ففي 
قصة (لعبة بعض الرجال)" لشريفة القيادي» تبدأً الراوية 
السرد بالحاضرء وبضمير المنكلم: «لم يكن الذي أرأه أمامي 
بالشيء الذي يمکن أن يثير رضائي» لقد کاد یغمی علي وأا 
أسمع الخبز مجرد سماعء فما الذي حدث لي حثى أنني لم 
أمت من هذا المنظر الذي يطالعني. .٠ء‏ إلى هذا الخد 
يتوقف الحاضرء على المشهد الذي تقف فيه البطلة» على 
حالة زوجها وصحبه» وهم یسکرون داخل بیتهاء بعد أن 
أستخل الزوج مرضهاء إثر حالة الولادة» وأبقأها عند أهله. 
زتعمل الذاكرة على رؤاية الأحداث» إلى أن ر يتم الوصول إلى 
اللحظة الراهنة من جديدء لحظة التأزم» عند ذلك تستكمل 
بقية أحدآث القصة : 


هذه الطريقة» تكررت كثيراً عند القيادي» وبدا أنه أسلوبها 


(1) هدير الشفاأه الرقيقة» ص7. 
)2( نفسه» صض7. 
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ألأمثل» في كتابة القصة» فمعظم قصصها كانت على هذا 
ال 

هذه التقنية» أيضاء نجدها عنذ نادرة العويتي» فمعظم 
قصص مجموعتيها (حاجز الحزن) و(اعترافات آخرى)ء تذحو 
هذا المنحى»ء تبداً باللحظة الحاضرة» بالفعل المضارع»› 
وبضمير المتكلم غالباء لتعود إلى الماضي» تنهل منه ما يخدم 
تجربتها الحالية» ثم تنطلق إلى نهاية مفتوحة. 

وكذلك فعلت لطفية القبائلي» في أغلب قصصهاء تسرد 
اللحظة الحاضرة» وعندما تصل الأزمة حذها الأقصى› تسرح 
البطلة بخواطرها نحو الماضي» تستعيذ بعض أحداثه وصوره» 
وقد تستمد منه إلقوة» للتصرف في اللخظة المستقبلية» كما في 
قصة (الكذبة الأرلى)'» فالبطلة تقرر. الذهاب إلى المعرض» 
بذون علم زوجهاء الذي متعها من الذهاب» بعد أن تستحضر 
ماضيها وعهد دراستها: «عندما كانت هي وزميلاتها يتناقشن في 
مسألة التقاليد البالية وجهل الأهل وتضييق الدائرة على بناتهن. . 
لقد كن يحلمن بالزواج والهروب من سجنهن الرهيب وتحقق 
الحلم لبعضهن: ٠.‏ . أما هي فلاء ولذاء تقرر الثورة «فلماذا 
لا تذهىت من غير غلمه؟)(° . 


)1( أماني معلبةة ص7. 
)2( نقسه» ص8 .. 
(3) نفسه ض8 . 
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وعلى مثل هذه التقنية الزمائية» تسير بقية قصص القبائلي» 

أا مرضية النعاس» فتستخدم» أيضاً هذه التقنية» في كثير 
من قصصهاء غير أنها تستفيد كثيرأًء من تقنية الفلاش باك التي 
تستخدمها بكثرة في الَقصة الرأحذةء كما أنها ترصذ المستقبلء 
في قصصها بوضوح» عن طريق حرفي السين وسوف. 

ففي قصة (ربيعة))» تسرذ من البداية حال بطلتها الألييء 
ودون أي تمهيد» يفاجأ القأرئ بانتقاله إلى المأضي: «كان قلبها 
مفعماً بالدموع. . فليسن هناك في الدنيا بأسرهاً أسى يضارع 
الاس الذي ينوء به قلبها البكر منذ هجرهم زالدها منذ أكثر من 
آریع سنوات. .)9 . 

ثم تعود للحأضرء المليء بالتأوهات» والألم» 
والمحأصرة» والقلق من مستقبل غامض» فتحاول أن ترسم 
ملامح الزمن القادم» من مثل قولهاً: اسأكون سيعة 
الطالع . . ٠.‏ . ۰ 

وفوزية شلابي» تسير» كذلك» عبر مجموعتها (وصورة 
طبق الأصل للفضيحة) في هذا الاتجاه» لکنها في بعض 
القصص› تفضل البذء من الماضي وصولاً للحاضرء حيث ينأزم 


)1( رجال ونساءء ص105 . 
(2) نفسه» ض105. 
(3) نفسه» ص107. 
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الحدث» ثم تمضي إلى نهاية قصتهاء وهي غالبا ما تحمل 
نهاياتها مضامين مفتوحة . 

وازدياد أهمية الحاضرء عند القاصة الليبيةء محاولة للتركيز 
على قضيتها في الواقع» ما أدى إلى انحصار حياتهاء في فترة 
زمنية محدودة» فمن خلال التركيز على اللحظة الحاضرة» تقوم 
ببسط محتواها الشعؤري» ومن ثم» انتشاره في ثنايا العمل› 
فيصبح الزمن القصصي» يتناول فترة قصيرة جذأً» من عمر 
الشخصية القصصيةء قد تتجاوز يوماًء أو بعض يوم» وبتقنية 
الاسترجاع» والمونولوج الداخلي› يتم طرح أبعاد الشخصيةء› 
وأبعاد ماضيها وحاضرها ومستقبلها كذلك» ولذاء «فالزمن 
يتلون بلون ألحالة الوجدانية للكاتبة أو للشخصية الرئيسية» ومن 
ثم يمكن أن نتوهم اللحظة الواحدة زمناً ممدوداً لا حدوذ له 
فقد يتحول - داخل الوعي - كم من الدقائق المعدودة إلى 
اعات طويلة وقد نتصور يوماً كاملا وكأنه ذقائق قليأة؟( . 

وهذا ما عطي للمرأة الكاتبة» نوعاً من الجدوى» من خلال 
التركيز على شكل قادز على التواصل مع المشاعر» وقادر على 
توصيل الأزمة» بحدتها وبأبعادها المختلفة» وقادرء أيضاً» على 
التعبير عن الحركة الشعورية» مع مزجها بالحذث› لإحداث نوع 
من التطور» والدفع بالحأضر» خطوات نحو الهدف 0 . 


(1) المرأة المصرية زالثورة» ص235 . 
(2) يظر: م. ن ص237 
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وإلى جانب تفنية الانتقال الزمانيء أو الارتدادء تتوسل 
القصة النسائية» بتقنية المولولوج أو الحديث الباطني وهي تقنية 
تجمد حركة السرد الزمني› وتركز على نباطن الشخصية 
المتحدثة» وتسبر أغوارهاء وهذا من أهم المقاصد التي سعت 
إليها القصة النسائية القصيرة في ليبيا. 


من ناحية أخرى» يظهر إحسناس المرآة الخاص 
بالزمن» في القصة النسائية» ذلك أن تقدم المرأة فى الس»› 
عامل حاسم في شعور المرأة بتفسهاء ونأزمتها أبضاً فقيمة 
المرأة في مجتمعهاء ,تتحدد بشبابها وجمالهاء ونظرة كذ 
تجعل إحساس المرأة بالزمن عجيبأًء فهي في صرأع من أجل 
فرصة للحياة» من حب وزواج وأمومة. 


لهذا» رصدت القاصة الليبية» بعض مظاهر هذا الصرأع 

مع الزمن؛ فخوف الأم» من أن تکون ابنتها آلكبرى» بضاعة 
كاسدة في قصة (صحو الضمير) لمرضية النعاس» جعلها تصر 
على فض خطبة ايتتها الصغرى» قبل الكبرىء التي لم يتقدم 
لها أحد. 


أما في قصة (تيودات تحدد من أن) لشريفة القيادي» 
تختصر البطلة الزمن» لتصبح معلمةء بعد دراسة لمدة سنتين بعذ 


(1) غزالة» ص95. 
)2( مائة قصة قصيرة» ص352 . 
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الإعدأديةء وذلك»› لكي تتزوج بسرعة› لكن الأمور لم تجر كما 
تدرټس التلميذات› وتصحيح الكراسات»› ومرور عام وراء عام» 
صرت آزی العالم من حولي بعین أخری). وهذاً الإلخننامن› 
المتغير للزمن» جعلها تقرر تغيير مجرى حياتهاء فتَغْيرُء 
بالتالي» مجال عملها إلى العمل بأحد المصارف» لعل ؤعسى . 

نفس القضية» نجدها في قصة (لماذا أتزوج؟)» إذ تحس 
الأم» أن الزمن ليس في صالح ابنتهاء التي تعدت سن الثلاثينة 
وترفض الزواج من رجل أرمل لديه أولادء تلح عليها الأم قائلة : 
یجب أن تفکري جیداً ي ابنتي› آوشکت أن تکملي الثلائين 
عاماً من عمرك. لم تعودي صغيرة وفرصك ليست بالكثيرة . 
الخضوع في ختام القصة: «لقد أدركت بأنني في حاجة إلى 
الوقت وفي حاجة إلى الفهم فأنا لم أعد صغيرة»: 

فالانتظار يحمل في داحله» معنى القلق› ويصبح مصدراً 
للخلاف مع الأسرة» ومصدر تهذيذد لشخصية الفتاة في 


وعلى العكس مما سبق» رصدت القصة النسائية القصيرة: 


(1) نفسة» ص352. 
(2) نقسه» ص257. 


(3) قىنةء صض260. 
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نماذج تفقذ فيها الشخصية» الإحساس بالزمن كليةء حتى إنها 
تفكر في الانتحار» قفي قصة نادرة العويتي (هدى)(» تعيش 
البطلة» وقد أضحت الأجهزة الصنأعية» بديلاً لأعضائها 
الحيوية»› وبمرور الزمنء فقدت الإحساس بالحياةء فغدت 
والموت ضواء» فاختأرت الموت» تقول الراوية - الشخصية 
الثانية في القصة: «اية قوة دافعة تلك التي ضيقت المسافة ينك 
وبين عمر الزمن فجعلتك تختارين الهبوط من إلشرفة. وما من 
أحد يملك القدرة على ر دك إلى الأعلى ولو في الحل». 

فالزمن أضحى مقياساًء للحياة وألموت» هاجساً ملساً 
على الشخصية» يدفع بها نحو محاولة إنهاء الصراع معه» ومن 
ثم» يغدو إلموت حلا! 

ويتكرر الأمر ذاتهء في قصة شريفة القيأدي (قد لا 
أعود)» إذ تختار البطلةء المو ت إنتحاراًء بعد يأس من ألشفاء 
من مرض السرطان, 

وتقرر؛ كذلك» بطلة قصة (وانتهت أخيراً سلسلة 
المتاعب)ء الانتحار بعد حياة زوجية متأزمة» غير مستفرة 
فقدت فيها كل زحساس بالزمن» فلم تعد تثق في الزمن القادم» 
فاختارت أن توقفه. 


(1) اعترافأت أخرى» ص27. 
(22) سه » ص33. 
(3) مائة قصة قصيرة» ص265. 
)4( نقسه» ص291. 
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81 الزمان والمكان في القصة القصيرة التسانبة قي ليبا 


ثانياً : المكان 

إذا كان الفن السرديء في المقام الأولء فنا زمانياًء يتشابه 
مع الموسيقا في بعض تكويناته» ويخضع لمقاييس» مثل 
الإيقاع» ودرجة السرعة» فإنه من جانب آخحر»ء يشبه الفنون 
التشكيلية» من زسم وثحت» في تشكيلها للمكان . 

فالمساحة التي تقع فيها الأحداث» والتي تفصل 
الشخصيات بعضها عن بعض. بالإضافة للمساحة التي تفصل 
بين القارئ» وعالم الأعمال السرديةء لها دور أساسي» في 
تشکیل النص السردي. فالقارئ عتدما يمسك بالعمل السردي› 
ينتقل من موضعه إلى عوالم شتى؛ إلى عالم خيالي» من صنع 
الكلمات: فالعمل السردي»ء رحلة في الزمان والمكانء على 


حل 0 


وإذا كان الزمن السردي» ليس زمن الساعة» فكذلك 
المكان السردي»› لين هو المكان الطبيعي» فالنص السردي 
بلق خن طرخ الكلمات: كا خالا اله مقومات الخاصةة 
وأبعاده المميزة. 

فهناك علاقة. بين المكان الذي يؤسس الفضاءء» من نأحيةء› 
والدلالة الكلية للتص من نأحية أخرى. «فالمكان ليس مصطلحاً 


(1) ينظر: سيرزل قأسم؛ ناء الروايةء ص74. وكذلك : بتية القصة القصيرة عند 
نجیل محفوظ : :صض227. 
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أملس» أو بمعنى آخر ليس محايداً أو عارياً من الدلالةء. 
فالتلاعب بصورة إلمكان يمكن استغلاله لأقصى الحدود 
فإسقاط الحالة الفكرية» أو النفسية للأبطال» على المحيط الذي 
يوجدون فيه» يجعل للمكأن دلالة تفوق دوره المألوف» كخلفية 
جامدة تؤطر للأحداث. 


كاتب القصة القصيرة؛ فذ يحأفظ على وحدة المكان» 
فالقصة لا تستطيع في إطارهاً المحددء أن تستوعب أماكن 
متعددة؛ تجري فيه الأحداث» وهذا يؤدي به الكاتب: 
إلى تكثيف الموقف الذي يعالجه؛ إلا أنه قد يلجأ - على 
الرغم من وحدة الفكان - إلى تحريك قصته» في أماكن 
متعددة» عن طريق تقنيات الانتقال الزماني» فيرتد إلى 
الماضي» لعرض نعض الموانف التي مرت بها الأشخصية› 
وعايشتها» وهذا يعطيه مساحة أكبر لتمرير وعيه بأحداث 
العمل الفني. 


یری باشلار أن المكان» سواء أكان كبيراًء كأفق الوطن:› 
أو ضئيلاً كخزانة الملابس»› يترك أثراً علق بالنفسش› ویخلق فيم 
إلألفةء والارتباط بالواقع والحلم» ويحول قارئ النص الأدبيء 
إلى قارئ للحجرة» وقارئ للبيت» وقارئ للخزانة» ومن نبلة 
الكاتب» إلى كاتب للحجرة» وكاتب للبيت» وكاتب للخزانة؛ 


(1) بنية القصة القصيرة» ص230 , 
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وكذلك الحال لباقي الكائنات الحيةء التي يشكل لها المكانء 
عنصر وجود» كالأعشاش والجحور. والقواق () : 

والقصة الليبية القصيرة كانت «في الأماكن - كما هو الخال 
في غلب الإنتاج القصصي العربي والعالمي - حتى تلك التي لم 
تكن موجودة لدينا زمن وقوع القصة أو كتابتهاء مثل الطائرة أو 
القطار أو الباخرة» فكانت في المنزل والدكان والشارع وفي 
الحانة› في المقهى وحقل النفط والصحراء والواحة والجبل 
وألكهف وألمذرسة ومزين السيدات والكًاب والجامعة. والفندق 
زالمبغى والمعسكر ومقر الصحيفة في إدارات الدولة والميناء 
والمطار والبخرء وجميع الأماكن بدون أستثناء» عدا ما لا يتوفر 
في أرضنا ويصعب أن يربط فيه القاص بين المكان والجدث 
والشخصيات» كمنجم فحم أو ذهب» أو نهرء أو بحير . 

وقد رصذت إلقاصة إالليبية المكأن» باعتباره وعاءً فكرياًء 
يلعب دوراً فاعلاًء في تشكيل أزمة المرأةء وانطلاقتهاًء فعنيت 
برصد تجلياته» في فضا المتردء وموقف الشخصيآت من 
رفضاً وقبولا تمرداً وخنوعاً. 

وقد بدا الإحساس بالمكأن» واضحاً منذ البدء» من خلال 


(1) ينظر: غاستون بأشلار: جماليأت المكانء ترجمة: غالب هلساء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط3/ 7ھ 1987م» ص43. 

)2( سلیمانه سال كشلاف» شخصيات رافضة في القصة الليبية القصيرةء الداز 
الإجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى ۷,1 ص92. 
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العناوين القصصية» مثل: (قبو الجحيم - الشاة والبأئع 
والجزار) لمرضية النعأس» و(قبر الدثيا - جنازة حبي() 
للطفية القبائلي» و(حاجز الحزن) لنادرة العويتي» و(زوجة في 
فوهة البركان - السيز على خط من الثلج) لشريفة القيادي. 


كما كثرء كذلك» لدى القاصة الليبية» إسناد المكان إلى 
ألفاظ العذآب والألم» ذلك بفعل إكراهات المحيطء إلتي تم 
إسقاطهاء من ثم» على البيئةء خاصة المكان» كونه أحد 
أهم أركان لعبة الحصار» المفقروض على المرأةء من ذلك: 
مرجل الألم - السفينة التائهة _ عالمي اقات 
وغیرها کثیر. 

كما كان الاهتمام بالبيت لانتاًء فغداء عند القاصة؛ مراد 
للسنجن؛ أو الحبس» بل إن القاصة فوزية شلابي تصفه 
بالزنزانة» ففي قصتها (طبق الأصل لحمدة الظبيأية))ء تصف 
عودة المطلقة إلى بيتها القديم » قبل الزواج» كمن يعود إلى 


(1) غزالة: ص137/ 155 

(2) أماني معلبة: ص37/20. 

(3) حأجز الحزن: ص53. 

(4) مائة قصة قصيرة: ص167/ 194. 

(5) حاجز الحزن» ص53. 

(6) أمانى معلبةء ص24. 

0( ف ص36. 

(8) وصورة طبق الأصل للفضيحة : ص21. 
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زنزانةء وتصف الحال التي سيصير إليها البيت» في نظر الناس» 
قائلة : «سيكتبون بكلل الرداءة: هذا فبغى فلانة المطلقة!» . 

فالبيت جاء مرادفاً للحبس» والتضييق والكتم» أما مكان 
العملء أو الدراسةء فكان فضاء مفتوحاًء وجدت فيه القاصة؛ 
فسحات الأمل والحرية» نحو تحقيق الذات وتأكيد حقها في 
الحياة. 

بيتما كان الشارع» وهو مكان فرعي» أو حلقة وصل» بين 
البيت والمدزسة أو العمل» فضاءَ لقياس نبض الحياة الحقيقية › 
وكثيراً ما اقترن الشارع» في القصة النسائية» بعلاقات الحب 
الساذج» التي قد تجمع الفتاة بأحد شباب الحي . 

وفي داخل البيت» ركزت القاصة» على رسم ملامح 
وأضحة» لجزئين من أجزائه» بينما أهملت بقية الأركان» أو 
كادت» وجاء اهتمامها في المقام الأول بالمطيخ»ء الذي شخل 
مساحة كبيرة من اهتمام القاصة المكاني» فهو المكان الذي 
تقضي فيه المرأة أغلب وقتهاء وفيه تظهر معاناة المرأة› وتظهر 
بجلاء صؤر شتى لاستغلالها في دوامة العمل البيتي: ولذاء لم 
تكد تخلو قصة من ذكر المطبخة وبخاصة عند اطفية القبائلي› 
وشريفة القيادي . 


الجزء الآخر الذي حظي باهتمام القاصة» في البيت» هو 


(1) بهسة» ص24. 
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النافذة» فكثيراً ما رسفت الكاتبة خلف النوافذء ظلالاً لنساء 
يحلَمنَّ بالشمس» بألنور» بالحرية. 

والنافذة» كذلك كانت المكان الوحيد» الذي يمكن 
للمرأة أن تختلن النظر من خلاله إلى العالم الخارجي» خاصة 
إذا كانت حبيسة الجدرأنء لا تدرس أو تعمل»› برغم ما قد یجره 
هذا عليهاء من عذاب› إذا إكتشف أمره. 


وتأسيساً على ما سبق» يتضح أن اهتمام القأصة بالمكانء 
جاء متماهاً مع واقعها المعأش» فكان تركيزهاً في المقام 
الأولء على البيت» باعتياره فضاء مغلقاًء يكح إحساساتها 
وزغباتها في الانطلاق والتحررء ولذاء لم تکن مهتمة کثیراء 
بوصف فعالم إلمكان الداخلية وتفصيلاته الدقيقةء کہا لم تهتم 
- على سبيل المثال - بذكر موقع البيت» في القرية أو المذينة 
فقد كان بمثابة السجن - بالنسبة إليهاء ولهذاء ليس من فرق أين 
يوجد» كما لم تهتم كثيراً» برضم مالم وأضحة» لمكان العمل¿ 
واكتفت بالإشارة إليه - في كثير من ألأحيان الاسم 
كالمدرسة» أو المؤسسة أو المصنع؛ فقد كان شغل المرأة منص 
على أزمتها الداخليةء التي حاولت عكسها عبر فنها القصصي› 


0 


روا : 


(i)‏ من مثل قصة: «حكاية بنت ص58 وقصة «بعض الذي يحدث؛ ص99 
وقصة «(صورة من الناضى» ص314» ضمن مجموعة مائة قصة قصيرة 
للقيادي. 
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فالمکان لم نک حه ف فنها القصصي› بتوظیفه 
كخلفية للحدث فحسب: بل بوصفة وعاء للزمن» فكان الزمان 
والمكان متلازمين» جرى توظيفهما لخدمة قضية المرأة 
وطرحهاء في بيئة تسود فيها الثقافة الأبوية» التي تحد» دائماًء 
من قدرة المرأة» وتكبتٌ طموحاتها في حياة أفضل . 

کا ا و و او ال حه 
يتحدث عن البيئة ومكانها سواء في ريف أو حضر» وعندما 
يتحذث عن طبقات المجتمع؛ وبذا يتلازم الزمان والمكان. 
NSN‏ 
القصة الأخحرى» زهو مقياس لفهم المكان الذي تقع فيه 
الأحدات» . 


(1) علي عبد الخالق علي» إلفن القصصي» المؤسسة إلعالمية للطباعة والنشر› 
لا ط: الدؤحة _ قطر 1408ه/ 1987م» ص90 : 
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السرد والحوار 


ف القصة القصيرة آلنسائية في ليبيا 


5 
1 


السنرد في اللغةء يعني الحذيث المتتابم» جيد السياق(» 
٠‏ وسرد الحديث والقراءة» من هذا المنطلق الاشتقاقي. ويعرف 
عز الدين إسماعيل» السرد بأنه «نقل الحادثة من صورتها الواقعة 
إلى صورة لغوية؟»» وبمعنى أدق» إنه عرض موجه 
لمجموعة من الحوادث: والشخصيات المتخْيّلة». بوساطة اللغة 
المكتوبة . فالعرض يعني تقديم الحواذث والشخصيات› متتابعة 
على نحو معين. والتوجيه» يعني إجادة تقذيم الخوادث»› 
والشخصيأت؛ بخيث تبدو مقنعة للمروي لی( . 


(1) مختار الصحاح»؛ للشبخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1976 ص294. ومختار القاموس» الطاهز 
أحمد الزاوي» الدار العربية للكتآب» ليبيا/ تونس 1979 - 1980م¿ ضص296. 

(2) ذ. عز الدين إسماعيل» الآدب وننونه . دأر الفكر العربي. ط1976/6» ص187 . 

(3) د. سمر روخي الفيصلء بناء الرواية العربية السورية (1980 - 1990)ء أتحاد 
الكتّاب الغرب» دمشق ۰1995 ص290. 
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وهذا عنی أن السردء هو أحد أبرز المكونآت» وبوساطته 
يتم التحامها فيما بينهاء لتشكل جميعاً نسيج القصل ولحمته. 


صبح السرد» يطلق في الأعمال القصصية: ¿ على کل ما 
8 ثم لم يلبٹ أن السزد» على أيامنا 
هذه في الغرب» إلى معنى اصطلاحي أهم وأشمل٬‏ بحیٹ 
أصبح يطلق على النص الحكائيء أو الروائي أو القصضي 
برمته» فکأنه | يقة التي بختارها الرأوي أو القاص» أو حتى 
المبدع الشعبي ليقدم بها الحدث إلى المتلقي» فكان السردة 
نسيچ الکلام» لکن في صورة حکي. 


ولقد تطور هذا المفهوم» مع الكتابات ألشرية الجديدة 
مذعوماً بطروح النقد الحذاثي» فكانت القصة أقرب الأجناس 
ألأدبيةء لتمثل هذه التقنيةة خصوصاً مع تغير نظرة كتابهاء في 
التعامل مع اللغة» وزمن الحذث» وفضاء الحكي ٤‏ ومن ثم» 
«فإن كانت السردية في مفهومها إلتقليدي تعني وظيفة يؤديها 
السارد ويقوم بها وفق أنظمة لغوية ورمزية» فإنها قد اتخذت 
مفهوماً واسنعاً ومغايراً يتصل بعلاقة السارذ بالمسرود لهه 
وبالشخصيات السأردة» . 


(1) ينظر: مكونأت إلسرد في النمن القصصي الجزائري الجديد عبد القادز 


بن سالم» اتحأة الكتاب العربة دمشق 2001» ص58 . 


)2( عبذ القادر فیدوح› حدود السردء مجلة التبيين 7 ص45. نقلاً عن المرجع 
إلسابق› ص58 . 
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ويعني ذلك «تقنية جديدة قد غزت الكتابات النثرية 
القصصية» بحيٹ لم يعد يستهويها ذلك السرد التقليدي» الذي 
يشرع في وصف لديكور مألوف وعادي» وصف يبعث في 
القارئ الاطمئنأن» دون أن يصدمه»' . 


والحوار في القصةء» جزء من بنائها السردي› ذلك لأن 
«السرد و الحرار لا ينفصلان)2› فالحوار هو حديث 
الشخصيات فيما بينهاء ولهذاء فإنه يزيل الملل الذي يبعثه السزد 
الاعتيادي في القصة» فالحوار المحكم» مغ بساطة في السرد» 
يساعد في حشد التوتر في الموقف : 

الحوار كذلك»ء «جزء هام من الأسلوب التعبيري في 
القصة» وهو صفة من الصفات العقلية التي لا تنفصل- عن 
الشخصية بؤجة من الوجوه. 

ولهذا كان من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في 
رسم الشخصيات. وعلاوة على ذلك»ء فكثيراً مأ يكون الحوار 
السلس المتقن ا من أهم مصادر المتعة في القصةة 


ص13. نقلاً عن المرجع السابق نفسه ص59. 
(63) جون. بزين كتابة الرواية ترجمة: مجيذ ياسين - د. مذحى الذؤي» دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغذاد 1993» ص79 
)6 ينظر: قيس كاظم الجنابي» ثلاثية الراووق: الرؤية والبناء» دراسة في الأدب 
تع الروائي عند عبد الخالق الزكابي : دار الشؤون الغقافية العامةء بغداد ۰2000 
طا ص91 : 
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وبوأسطته تنصل شخصيات القصة بعضها بالبعض الآخرء 
اتصالاً صريحاً ومباشراً. . . والحوار المعبّر الرشيق» سبب من 
أسباب حيوية السنرد وتذفقه( . 

ولذاء يعد الحوأر أكثر أنماط الكلام طبيعية» تبعاً لما تنتجه 
صيغ إنشائه» فهو ذو مكرنات نصية» يبلغ تنوعها وثراؤهاء 
مقدار ما للقص من قدرة على مزج الوصف بالتفسير والإخبار. 
بل لعل الحوار» مؤهل لاستيعاب أنمأط قولية مختلفة أكثر من 
غيره من النصؤص لأنه متعدد المصادر أي لا يصدر عن ذات 
وأحدة» وإنما عن هويات منباينة تشترك في تكوينه وتنظيمه. 


والحوار» بحکم قيامه على تعددية الأصوات» وعلى 
لانهائية الموضوعات التي يمكنه التطرق إليهأء يبدو أقدر 
النصوص على استيعاب الأنماط اللغوية» فما إن يصدر صوت 
حواري» حتى تلحظ قرينة وصفية» أو تستخلص نوأة سردية» أو 
تفهم فكرة. بل الطريف في الحوارء أنه تبني الوصف والقص» 
ناء تدريجياً أشبه بالبناء الشعري» حيث ينمو الحوارء تبعاً 
للحرية التي تتمتع بها الشخصيات» فتنقل من الاستخبار إلى 
القص فالجدل» فيضبق الوفاق؛ ريتسع الخلاف» ويكبر صراع 
المواقف والآراء والعواطف» فتصبح الشخصية صوتاًء أي 
موقعاً إيديولوجياً في صراع مع المرقع المقأبل 2 . 


)1( محمد يوسف نجم» فن القصةء» ص96. 
)2( ينظر: محمد السيد» بتية القصة عند نجيب محفوظ› ص154. 
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والحوار في القصة نوعان: الحوار الخارجي» وينقسم 
بدوره .إلى قسمين: الحوار الخارجي المباشرء والحوار. 
الخارجي غير المباشرء أو الحوار. السردي. والنوع الثاني : 
الحوار إلداخلي أو إلباطنيء وينقسنم» كذلك» إلى قسمين: 
المونولوج الداخحلي المباشرء والمونولوج الداخلي غير 
المباشر. 


أولاً: الحوار الخارجى 
الوا الا 


هو ذلك الحوار الذي تتناوب فيه شخصيتان أو أكثرء 
الحديث في إطار المشهد؛ داخل النص القصصي»› بطريقة 
مباشرة» ويقوم القاص» من خلاله» بنقل نص كلام 
المتحاوزين› فهو» من ٿم › ينقل. تلك الأحاديث› التي تتداولها 


(1) لمزيد من التفصيل حول السرد والحوار: في القصة القصيرة في ليبيا 
عامة› يمكن الرجوع للمراجع إالتبة: : محمود آمين العالم» » أرنعون عأماً 
من النقد التطبيقى -البنية والدلالة فى القصة والروأية ألعربية المفعاصرة› 
دأر المستقيل العربي القاهرة 1993. مين مازن» كلام في القصة» المنشاة 
العامة للدشر والتوزيم والإعلان» طا طرابلس 5. عبد الإله 
الصائغء إشكالية القصة وآليات الرواية - دراسة في أعمال القاص کامل 
المقهور (قصة كاتاريا تموذجاً)) دار اللخلة لللشرة اة تاجوراء/ 
طزابلس 1999. مجلة القصول الأربعةء الغذد 104 يوليو 2003ء 
سحالذراسات : دائرة السرد قي أدب الكوني ص83/ السرد والمحكي في 
عالم النص عتد إبراهيم الكوني ص90. ٠‏ 


منتديات الطريق ا http:/www.way2sunnah.co0m/vb iı!‏ للمزيد من الكتب 


ل باب ميد و في القصة الليبية 94 


meee 


الشخصيات فيما بينهاء فتتيح تقديم معرفة مباشرة عنها أو عن 


الأحذإرن( . 


وغالباً ما يكون مفصولاً عن السر ومسبوقاً بالشرطة ()» 
نيابة عن فعلي (قال - قلت). مثال ذلك في القصة القصيرة 
النسائية› في ليبيا»ء قصة مرضية النعاس: (النرق 
الصحراويت» تبدأ القصة على الحو التي : 

« غير معقول!! 

2 هذا أمر لا يمكن أن يصدةه عقل!! 
کل شيء ممکن إلا أن یقدم هو بالذات على اختيار هذه 
بالذات!! 
- يا إلهي.ء.. لو كانت الكذبة أصغر كان يمكن 

تصذيقها! ! 


يا ودي . إلشيء غير المعقول يصعب ترديده!! 


- فوزي.. وفوزي بالات يخطب امنيرة» ومنيرة 
بالذات. . هذه حكاية مرفوضة من أساسها! 4 . 


. ینظر: رولان بوزنوف:¿ ريال أونيليةء عالم الروايةة ص166‎ (D 
زجال ونساء: صض61.‎ 2) 
م ۰ .۰ ص61.‎ 6) 
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وأحياناً تنوّع مرضية النعاسء في بناء حوارهاء فتهمل 
الشرطة» وتستعين بدلاً مثهاء بأفعال القول: «ثم إلتفتت إلى 
شقيقتها قائلة. . ومحمود ماذا قالوا عنه؟ فقالت شقيقتها. . 
شابة ممتاز ولطيف ومؤدب. . وأخلاقه عالية وسيتخرج هذا 
العام . 

وأخانا ازى تتبع نفس هذه الطريقة» لكنها تضع الحوار 
بين قوسين مزدوجين : «وضحكت (سالمة) في مرح قائلة «ومن 
أمتی (منی) تبکي من حاجة بسيطة كيف هذي؟ حاجة جذيذة 
على (منى) الصبورة دائماً». 

فقال خالي: «يظهر يا ستي أنها ابتذأت تتدلل عندما أحسّت 
بقرب فرحنا بها». 

وهذه الطريقة» كثيراً ما تستعين بهاء القاصة لطفية القبائلي» 
في بناء مشهذها الحواري» دون فصله عن السرد: «أقبلت فاطمة 
فن المطبخ وعلى شفتيها أبتسامة رقيقة وهي تقول: (جيت. . 
والله ما ندري عليك . . اسنم الله عمرك ما تذورني . .) فرد قائلاً: 
(وين تبيني ندورك وانتي ديمة مركونة في هلمظبخ› المفروض 
توا الغدا جاهز وأنت كملت شغل البيت)»۴ . 

وتقترب من هذه الطريقة» في صوغ الحوار زعيمة 


)2( نفس : صحو الضميرء ص103 ۔ 
(3) أماني معلبة : الكذية الأولىء ص11. 
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۾ ١‏ س هلي اأتضة اللينية 
الباروني» فالحوار لديهاء على نسق واحد» اعتمدت فيه على 
أفعال القول› أو ما پراذفهاء ک: :هتف وصرخ وتساءل وغیرهاء 
وتت اله مقاطع سردية وصفية» قد تطول أسطراً في کثیر من 
ألاأحيان» وهي كذلك لا تفصله - في الغالب - عن آلسردء بل 
يأتي دمجا فيه› فن مثل : ۰ 

«فقلت له: هون عليك؛ أليست الأعمال بالنيات؟؟ تال 
وقد پدأته حشرجة الموت: نويت الشهاذة في سبي الله . فقلت 
له: ذلك ما سيثبت لك إن شاء اش¿ فنم هنپئا. .0 . 

وأحياناً قليلةء تبت زعيمة حوارهاء بین قوسین مزدو جين : 
«فداعب الأخ الأكبر أخاه فائلاً: «ألإ تخاف من الليل؟» قال: 
۳ فقال له: «ألا تخاف الأسذ؟؛ قال : «لا!» فزاده «ألا تخاف 
الرجال البيض؟» قال : «ل!؟» , 

أا إذا كانت لعْة الحوأر عامية» فهي تضعه» دائماًء بين 
مزذوجین› وعامية الحرار عندهاء تنحصر في أسماء 
الأشخاص»› والأماكنء أو عند الاستشهاد نالشعر الشعبي» »> وهر 
عندها کثیر» من ذلك: 
«يا نفس كوني عفيفة ولا تأكليش الجياف 
زب خلق بؤ كطيفة بن العرف لأم الحلاف» 


)0( القصص القومي: الكرامة الحقةء ص32. 
(2) نفسه: المروءةء ص102. 
(3) نفسه: الرجوع إلى آهء ص87۔ 
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وهناك من القاصات: من ت تستعين بالشرطة»› مع وجود 
أفعال القول» مع أن. أحدهماء يغتي عن الآخحرء كشريفة 
القيادي› مثل : 
«وابتسمت له بجموذ: . ابتسامة ليس فيها حياة. . بينما قال 
ببستاطته المعهودة : 
قلت بلا مبالاة. . وأنا أکابد نفسی للا أبکی : 
- نعم.. فهكذا قدر لي. . وهذا حظي خط على 


e 

ها هاه.. هذه فلسفة جديدة تخرجينها لعالم 
Ok‏ 
قلت بحدة 


- ليست فلسفةء هذا وأقعى. . )' 

أما نادرة العويتي» فإنها كثيراً ما تبني مشهذها الحواري» 
باستخدام أفعال القول أو ما يرادفهاء بدون الاستعانة 
بالشرطة» أو ألأقواس» مطلقاًء خاصةً» فى مجموعتها 
(اعترافات أخرى): 


(1) مائة قصة قصيرة: لو كنت فقط أعرف» ص73. 


منتديات الطريق الى السئة 


للمزيد من الكتب 


http:/www.way2sunnah.c om/vb‏ للمزيد من الكتب 


د مه فى ابص إاللينية 98 


e 


«نقل الصيدلي عينيه بسرعة مني إلى العلبة ومنها إل ثم 


تساءل : 

کم هو عمر صغيرك؟ 

في الشهر الثالث. . قلتها بصوت خفيض وكأنني أخفي 
جريمة. 


هذه العلبة تصلح لأطفال ما فوق الشهر السأدس». 

لكنها في بعض الأحيان» تصوغ الحوأر» بدون التوسل 
بشيء» فلا تستعمل الشرطةء أو أفعال القول»ء أو مأ يرادفهاء 
من مثل قصة (الكاتبة): حيث تبدأ القصة مباشزة بالحوأر : 

«أعرفتها. .؟ 

إنها الكاتبة التي أستمعنا إليها سوياً على الهراء مبأاشرة عبر 
مجموعة من النسوة أمام بوأبة المجمع الصحي . 

فعلاً هي : . وتمسك یذ طفل صغیر مشاکس عنیں» . 

أما في مجموعة (حأجز الحزن)ء» فإن تادرة العويتىء» 
إعتمدت في بناء حوارهاء على إلشرطة» مع الاستعانة بين الحين 


(1) اعترافات آخرى: لو تمطر السماء حلياً قليل الدسم: صن43. 
)2( نقسة: ص63. 
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السرد والحوار في القصة القصيرة'النساية فى ليب 


والآخرء بأفعال القول»› وذلك في غلب قصص المجموعة» من 


مثل: 


لے 


إنها تتنحذث . . تسأل. . 
ال ف زء بين يديه قاعدة حمورابي بإخلاص 


وإتقان. 


وعن ماذا. .؟ 


أية لیلی؟ 

في ذاكرتها تعيش ليلى القصيدة. . وليلى الرصاصة. - 
عن أوراقها ودفاترها: 
أوراقها لن تسةط . . لا زالت باليخضرر ونسغ الحياة. ٠‏ 
لا زالت مزهرة باقية ترفرف كغصن زيتون. . عقلها باق 
يعيش معي في دنيا الوزق يتفتح كل يوم ليريني نافذة 
أخرى جديدة»(. 


وتتبع هذه الطريقة› أيضاًء فوزية شلابی»› فھی کثیراً ما 
: تستغنى عن أفعال القول› عندما ت تستخدم الشرطة : 


)0( فقصة: الوسيط» ص7. 
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مَنْ هذه؟ ولماذا تعاملنا بهذه الغطرسة؟ لقذ رمت سلة 
القمامة على الدورية ثم استغرقت في ضحكة مبتذلة قبل 
أن توصد بابها. .! 
هذه..! 
- نعم. نعم. ما بك. لماذا هذه المرارة؟ 
- إنها يهودية. مومس يهردية. و...! 
- ولماذألم تكمل. وماذا؟ 
- لا شيء. 
- لماذا هذا الارتباك؟ 
- إنها عشيقة ضابط المخفر. . ي . 
2 - الحوار غير المباشر: 
وهو ما یسمی أيضاًء بالحوار السردي» وهو حوار مدمج 
بالسرة» يهدف من خلاله الكاتب إلى الاختصار والتلخيص› 
وخاصة في القصة القصيرة» إلني قد لا تحتملء مقاطع حوارية 
طويلة. 
وعلى نحو مختلف» عن الحوار المباشرء لا يتفيد القاض 
«في الحوار السردي بالنقل الحرفي - النصي لمأ تقوله 
الشخصيات» بل يقوم بتلخيص أقرالهاء وهي في موقف أو 


(1) قصة: صورة طبق الأصل لمبروكة 67> ص11/10. 
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م 


حدث معين»؛ محافظاً على هيكلة القصة والتصويز» متصرفاً 
بهيكلة البتاء القولي› من حيث زمنه» وإشارته التخاطبية»'. 
ومن ثم» يؤدي هذا النمط من الحوار» وظيفة سردية» تدفع 
بالأحداث إلى الأمام» وتمكن القاص من ضغط الأحداث 
الكبيرة» واختصار ما يراه غير ذي فائدة نؤعية» عند إيراده داخحل 
اللص» لأن غرض القاص» في أساس فعله الإبداعي الفني› 
ليس حكاية محادثة بل توصيل جوهرها. 

والقصة القصيرة» هي الجنس السردي الأكثر استقبالاً لهذا 
الأسلوب في الحوار» لأنه ينسجم مع خواصهاء وتبقي على 
القاص» مسؤولية تقدير الوقت الذي يحول فيه الكلام المباشر 
إلى كلام غير مباشرء لأنه ليس ثمة حاجة إلى أن يروي كل ما 
تقوله شخصياته في الواقع» بل يقتصر على ما هو جوهري 
للق . 

وقد وظفت الكاتبة الليبيةء الحوار السردي» في قصصها. 
و ب ان اکت 
للأحداث القصصيةء لكنه لم يبلغ الشأن» الذي حظي به الحوار 
المباشر» فجاء في رتبة أقل من حيث الكم» إذا ما قورن 
بالمساحة التي يشخلهاً الحوار المبأاشر . 


ڪڪ 
(1) محمد عيذ السلامء الحوار القصصي تقنیأته وعلاقاته إلسرديةء جريدة 
الزمانء العدد 1778 2004/4/8» الموقع على الانترنت: 


. Www.azzaman.com 


(2) ینظر: م. ن. 
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ورغم ذلك» استطاعت القاصة الليببة توظبفه جيداًء من 
مثل: «قلت لها رأيي فيها بصرأحة» ورأي مي وٳخوتي 
أيضاً. .0 . 

فهذه العبارات البسيطة» أغنت القاصة مرضية النعاس» عن 
صوغ مشهد حواري صاخبا» قد يستغرق زمناً طويااً لا 
تحتمله القصة القصيرة. 

وتستفيد» كذلك› لطفية القبائلي» من الحوار السردية 
تخو مھا کا کی هدا اال ا 
ا اقترح على أبيه أن يسلمه إياها ليكفيه مؤونة حملهاء 
ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض» فاقترح أن يحمله أبوه 
. 


أو قولها في قصة (وأطعت قلبي): «... وتحدث إلي 
طويلاً. . کان صوته عميقاً. . زلا وهو يحدثني عن قصبة 
السنوات الثلاث التي قضاها في الخارج بعد التخرج للالتحاق 
بالدراسات العلا»( . 

أما نادرة العويتي» فهي» كذلك» نجد لديهاً مقاطع عديدة» 
للحوار السردي: اجمع آوراقه وتصوراته وقدمهاً إلى حیٹ 
يجب أن تقدم» إلا أن إلذين تابلوه أفهموه أن توزيع هذه 


إذن. 


(1) غرالة: السلأح الأقوق» ص6 , 
(2) آماني معلبة : اللفافة الصفراء» ص25. 
(3) نفسة: ص45. 
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الأوراق على الجميع ليست مسألة بتلك البساطة التي يتصورها 


وتهتم فوزية شلابي» أيضاًء بميزات الحوار السردي» 
وتفيد متها: «عندما كان صديقي المنتشر في الغرفةء يجلس 
بجانبي. يشعل عود الكبريت. يدلق التفاصيل في الصورة» 
ويتكلم عن أوكابوكا والصخب اللاتيني. . وعن الذين يرقصون 
عراة( ۴ 

وهكذا ضغطت الكثير من الأحداث» التي استغرقت زمناً 
طوياًء في بضع عبارأت. 

وكذا فعلت زعيمة الباروني» فرغم أن الحوار المباشرء. 
يستغزق معظم قصتهاء إلا أنها تلجأء أحياناًء للحوار السردي» 
لضغط حدث تراه غير ذي فائدة نوعية» من مثل: «ولما التقى 
ببضعة فرسان يترتمون بشيء عميق› لم يألف سماعه» فأؤقفوة 
يمطرونه بأسئلتهم الرزينة» أخذ يلقق الأجوبة إلماكرة متظاهرا 
بعدم إطلاعة على شيء مما حدث» . 


فالحوار المباشر يغلب عندهاء يكاد يهيمن على السزدء فلا 
توج قصة» لا يسيطر عليها الحوار المباشر؛ في حين: قل شأن 
(1) اعترافآت أخرى: إالحصأن» ص47. 


(2) وصوزة طبق الأصل للفضيحة : صديقي يتدأعى أنت تتداعى» ص43. 
6 القصص القومي : نخوة عرية» ص54 ؛ 
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الحوار السرذي» فلم تركن إليه إلا قليلاً وإن فعلت» فإنها في 
كثير من الأحيان» تدمجه بحوار مباشر» من مثل: 

.. قالت الزوجة الشابة لحماتها: ما رأيك يا خالة» إنني 
الذأهاب إلى «الغسيل» رالرجوع قبل فوات موعد طهې 
إلعشاء فوافقت محبذة» لأنهاً أبدلت رداءها الأبيض الوحيدء 
وغطت رأسهاء وعباءتهاء فوضعت كل ذلك أمامها زقالت: ق 
رعاية آلله يا بنيتي »0 . 


ولم يفت شريفة القيادي» كذلك» التوسل بميّزات الحرار 
السزدي: «.. قالت إنه يبدو في أحسن حال.. وإنه أراد أن 
یستمیل مشاعرها. . كان فرغب في إن تعطية عقلها وقلبها. , 
وأراد أن يفهمهاً حقيقة أوضاعه في المأاضي . . والحاضر. . 
والمستقبل. . إلا آنها في ثبات وکبریاء رفضت. ۲ . 

فقد سردت حواراً طویلاً دار بين أبنة وأبيهاء الذي عادء. 

بعد أن کان هجر عأئلته» منڏ ز٨نِ‏ بعید» ليتزوج من أخرى»› 
ا کا ا ا 

والملاحظ مما سبقء أن الحوار الخارجي بنوعيه» حظى 
باهتمام لافت من القاصة اللببية» فنوعت في أشكاله وأسالييه 
فلم تكتف بالشكل الحواري الخالص» المبني على أساس 
(1) نفسه: قدسية الأمومة» ص14. 


)2( مأئة قصة قصيرة: صورة› ص141 . 
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الشرطةء أو أفعال القول» بل تخلل حوارهاء الكثير من 
الجمل» والمقاطع السردية - كما مر بنا. 

ومن الجلي» أن هذه الإضافات» لم تأتِ حشواًء بل كانت 
لها وظيفتها في تقوية الحوار» إما بتوضيح طريقته» أو وصف 
هيئة أحد شخصياته المتحاورة» أو قد تأتي لتضيء شيئاء من 
معالم الشخصيةء أو تبرز وجهة نظرها أو أفكارها. 

وليست الجمل السردية» التي تتبع الحوارء أو تتخلله» هي 
وحدها التي تسهم في إضاءة جوأنب من شخصية المرأةء 
وتكشف أبعادهاء» بل نجذ الحوار» أيضاًء يشكل جزءاً هاماًء 
من الأسلوب التعبيري في القصة» يقوم بدور هام في كشف 
معالم الشخصية؛ وإظهار عواطفهاء وإبراز سماتها النفسية 
ومستوياتها الفكرية والاجتماعية والأحلاقة( . 


ثانياً : الحوار الداخلي 

ويسمى» كذلك» ثيار الوعي» و«أول من صك هذه 
العبارة» (ويليام جيمس)» عالم التفس شقيتى الروائي (هثري 
جيمس)» ليميز بها الانسياب المتواصل للفكر والإحساس في 
العقل البشري» ثم استعارها بعد ذلك نقاد الأدب لوصف ثوع 
نين من التصض الجيت اول ايد اة العيةة ان ب 


(1) ينظر: حسأن رشأد الشامى» المرأة فى الرواية الفلشطينية 1965 _ 1985ة 
منشورات اتحاد الكتاب العرب: دمشق 1998» ص288. 
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کتاب منهم جيمس جوټس» ودوروڻي رتشاردسؤن» وفیرجینیا 
ورلت0. 

وهناك طريقتان» فنيتان» ثابتتان» لتقديم الوعي في القصص 
الثري» وقد وردتا في القص إلنسأئي الأيبي على هذا الذحو . 
3 - المونولوج الدأخلي المباشر : 

وفيه يصبح الموضوع النحوي للخطاب» هو (أنا)» أو عبر 
ضمير المخاطب (أنت)» فيكون مختلفاً عن السردء وواضحاً 
لأن الخطاب يسرد على لسان أحد الشخصياتء وهي تخاطب 
ذاتهاء أو غيرها. أما نحن فنسترق النمع على الشخصية وهي 
تنطق بأفكارها حين ترد هذه الأنكار على ذهنها. من مثل : 
«فناجى نفسه قأئلاً: إنني الآن أناهز الخمنين فمتى يا ترى 
أهتدي إلى ما يتحدث به الققهاء» ويبشر به العلماء؟؟ وهو نفس 
ما تحبذه نفسي» فکأنهاً خلقت له من طبيعتها؟؟» 0 . 

فالحوار يقوم بشکل مباشر» من دون آن يأتي الکاتب» بين 
الشخصية والمتلقي. 

وعلى هذه الصورة أتى الحوار الباطني المباشر» في جُل 
القص النسائي» مسبوقاً بجملة سردية» مهد لدخرل الشخصبة 


)1( ديفيد لودج» الفن الروائي» ص50. 

(2) ینظر: المرجع نفسه» ص51؛ وسيزا قأسم» بناء الرواية» ص162. وقيس 
الجنابي: ثلائية الراووق: الرؤية والبناءء ص99. 

(3) زعيمة البارونيء القصض القومي» الرجوع إلى ألله» ص87. 
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ف المونولوج : «وتسناءلت بيني وبين نفسي : . ما الذي قلته 
حتی تغضب هكذا. . ما الذي نطقت نه من عیب حتی تخرج 
07 


لكن" نادرة العويتي»› تفاجئ القارئ» في بعض الأحيان؛ 
بدخول الشخصية فى مناجاة خاصة» دون أن تمهد لذلكء بأي 
عبارة دالةء مثال ذلك : «عدت ثانية للأرض أجمع معداتي داخل 
الجلدة السوداء» فيما كانت الفتاة تبحث عن شيء ما. . أهي 
تبحث عن نقوڌ في محفظتهاء عن أجرتي. . أنا لست صبي 
ورشة. . .. لو أعطتني ديناراً لقذفته في وجهها. .»۴ . 

لكنها تعود» في مرات خر لتشير في السرد» إلى عبارات 
الدخول في المونولوج: «تساؤلات كثيرة أرددها بيني وبين. 
نفسي : أتری يحذث ما يهدم صرح إعجابه بي. .؟ أتعمل 
الظروف الخارجة عن إرادتي لطردي من هذا النعيم . .؟ أتتبدل 
العلاقأت بين المحبين كما تتبدل الفصزل. .! أتنمحي دواعي 
الإعجاب من النقوس كما تنمحي ألؤات الطيف الجميلة لوحة أثر 
أخری!!». 

أما مرضية النعاس» فتحافظ على عبارآت التمهيد» لكنها 

تمیز المونولوج» بوضعه بین قوسین مزدوجین: 
(1) شريفة القيادي» ا فة قصيرة» والأرتعين حرامي» ص93 . 


(2) حاجز الحزن:: علبة ورق› 19. 
(3) نفسه: القرأر الأخير؛ ص65. 
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«قالت في مناجاة صامتة حزينة. . «لا يا إلهي. . لاأ تجعل 
هذا الأمر يحذث.. إنني لا أعثرض على حكمنك 
ولکن. .!!). 

في حين» نجد أن لطفية القبائلي؛ مزجت حوارها الداخلى 
بالسرد» تماهیاً 2 طريقتها في ناء حوارهاء کما مر ٿا عل 
تناول الحوار الخارجي: ونأتيني صوت عقلي من أغزار 
الماضي. . أهكذا يصرع الهرى. . أهكذا تستسلمين لسهم 
الحبة زتتخلين عن الهدف الذي قطعت فيه أشواطاً. ,» . 

أا فوزية شلاني» فيختلط لذيها الحزار الداخلي 
خارجي : 

«انتابته موجة قلق أخرى . 

- هل تشتري لزوجتك رطلاً من الذهب. 

هل تذهب إلى البنك. 

هل تجرب أن تقترض من النك. 

هل. هل. هل . 

ماذا عليك أن تفعل !». . 
(1) غزالة: الباحثة عن الحنأن» ص22. 


)02( أماني معلبة: وأطعت قلي» ص46. 
(3) وصورة طبق الأصل للفضيحة: مصطفى: كادر أول. ثان. ثالث» ص38. 
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ففوزية تختلف في يناء الحوار الداخليء فتجعله يقارب 
شكل الحوار الخارجيء ولعلها فعلت ذلك تجريباًء فهي أكثر 
القاصات جرأة على التجريب» حتى أنهاء آحياناًء تذكر 
صراحةء أن البطل سيدخل في مونولوج داخلي: «في الساحة 
الترابية الفسيحة يختاط عواء الريح بصمت المعاول المكدسة في 
الكؤخ الصفيحي. وفي المونولوج الداخلي تقول هي : 

- في الساحة العارية تعوي الريح» وبالقرب من المدفأة 
الكهربية تعوي الكلذب!» . 

وقد تسرد آن الشخصية تدير مونولوجاًء لكنها لا تذكرة: 
«أحست أن مذاقاً لذيذاً يذغدغ شفتيها اليابستين» وأن دفاً ما 
يري في المؤنؤلوج البارد الذي لم تنقطع أن تدیره مع 
نها . 
4 المونولوج الداخلي غير المباشر: 

يسميه ديفيد لودج» الأسلؤب الحر غير المباشرء ويقول إن 
«هذه الطريقة تقدم الأفكار على هيئة حديث يسزد (في صيغة 
الغائب وفي الزمن الماضي) ولكنها تلتزم بالكلمات التي تناسب 
كل شخصبة؛ وتحذف عبارات تقليدية مثل «جال في فكرها» أو 
«تساءلت» أو «سألت نفسها» وغيرها من العبارات التي يتطليها 


(1) نفسه: کأپوس» ص51 . 
(2) نفسه: طرابلس بعيدة. وهي هناك ساكتة» ص61. 
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أسلوب سردي أكثر مراعاة للأصول وهذا يخلع على النص وهم 
الاقتراب أكثر من ذهن الشخصيةء» ولكن دون حذف المؤلف في 
الخطاب حذفاً كاماً. 

فالمتکلم هناء لا يواجه الْقارئ مباشرةً؛ ولذا» يحس 
القارئ بحضزر المؤلف إالمستمر. فالكاتب: هو الذي يتكلم 
على لسنان شخصياته» زيتقمص وجهة نظرها ألخاصة» فيص 
ذلك الحديث الباطني» مختلطاً بالسر د والتحليل النفسي 2 . 

وکثیراً ما يَدخل الکتاب فی دون أي من علامات القول» 
فيجيءِ جزءاً من حي الراوي» «رلا ندرك أن البطل في مناجاة 
مع نفسه إلا بعد التفحص واليقظة» وجاءت هذه المونولوجات 
متداخلة مع السرد منسوجة ر يقة محكمة حسب مدرشة تيار 
الوعي. 

وبالنظر إلى المجموعات القصصية النسائية» مجتمع 
البحث» وجدتٌ أن القاصة» تفضل سوق هذا المونولوج» بعذ 
أن تمهذ له» بإحدی علامأات القول» من مثل: «ها هي الآن 
چالسة, . تفكر وتفكر. . إنها لا تستطيع أن تعيش معه بعد 
الیوم. . هل تستنجد بوالدها؟ ولکنها تعرف كلامه مسبقاً. . هل 


“ 


(1) الفن الروائي» ص51. 

(#) روبرت همفري؛ تيار الوعي في الرواية الحديثة» ت. : محمود الرييعى» دار 
المعارف» إلقأهرة 1915 ط2» صر46. ٠‏ 

)6 فاطمة الحاجي» الزمن في الرواية الليييةء ص204. 
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E‏ : إنھا لا ت تثق في نيته تجاهها . . ماذا 
ل ا رغ ا رت . قالتها من أعماق أعماقها»' . 


وعلى هذا النمطء جاء معظم الحوار الذاخلي غير المباشر› 
عندهاء غير أنها لجأت» فى أحيان أخرى إلى صوغه دون أي 
إشارة قولية» حتى ليصعب على القارئ» اكتشاقه من الوهلة 
الأولى» من مثل : 

«شعرت بالإحراج والإحباط الشديدين» كم حذرت نفسنها 
مراراً من خطورة التهام الحلويات» ومن خطورة الزيارات اليومية 
والمناسبات الاجتماعية المتوالية التي لا تقام إلا لأجل البذخ 
والبذخ باز 


والمزأة - القاصةء حارلت من خلال حوارها بنوعيه : 
الخأرجى والداخلى» ارتياد عوالم الواقع» الذي تعيشه وتحياه 
کل یوم» ومن ثم› الكشف عن ملامح الاستلاب التي تجتاحها. 


فالحوار» شكل بؤرة ارتکاز للكشف» بوصفه أداةً مهمد 
من أدوات القن القصصي» كما أن اهتمامهاء يأتي» كذلك»› من 
عدم قدزتهاء ذ في الواقع› على إقامة حوار بَاءء وموضوعي»› مع 
الآخر - الرجل/ المجتمع ¿ فمعاناة المرأة» تنطلق» أساساً» من 


(1) لطفية القبائلي› آماني معلبة» قبر الدنياء صن42. 
(2) 'نادرة العويتى» اعترافات أخحرى» مصنع الحلويات العريية¿ ص23. 
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عدم أستطاعتهاء› إدارة حوار کامل»› مع الآخر» ومن ئم کانت‎ 
القصة خير معوض لها.‎ 
اللافت بالحزار›‎ a فالكاتية الليبيةء میزت قصتهاء‎ 
بكافة أنماطه» ولذا» فهي لم تلنزم صيغةً معينةً للحوار› بل‎ 


نوعت في تلك الصيغ› من أجل إضاءة جوانبة عذة» من 
شخصية المرأة» وسبر أغوارهاء وكشف أبعادهاء وإماطة اللثام 


عن عوالمها المخبوءةء وإحساساتها المقموعة. 
ولعل هذاء أهم ما سعت إليهة القصة النسائية القصيرة» فى 
ليبيأً. 


ثالثاً: لغة الحوآر 

شغلت قضية الفصحى زالعامية» كثيراًء أذمأن النقاد 
والأدباءء وهي قضية لا تدخل إلا في المواقف الحوارية» 
«فالكأتب الذي يلجا إلى طريقة السرد إلمباشر» أو الطرق الفتية 
الأخرى» لا يحتاج إلى أن يحدث قراءه بلغة عاميةء ولا إلى أن 
عرض قصته وأن يصف حوادثه بمثل هذه اللغة. ولكن أكثر 
الكتاب يلجأون إليها في الحوار» لتضفي عليه صدا وحيوية 
وواقعة»(. 

«واستخدام اللغة العامة في الأعمال الأدبية بات أمراً مقرراً 
ولا غبار علية في عالم إلكتابة عموماًء إنهاً أقدر أحياناً على 


)1( محمد يوسف نجم» فن الفصة» ص99. 
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للمزيد من الكتب 


113 السرد والحوار فى إلقصة القصيرة النسائية فى ليا 


التعبير بصدق وبقوة أيضاً قي مواطن معينة» والمهم أن يحس 
المرء أنها نابعة فعلاً من شخصياتهاً. . بأبعآدها التي تتفق معها 
في بنائها وتکوینها» . 

وتبقى هذه القضية» مفتوحة أمام آراء متباينة» بين مستمسنك 
بالفصحى» يراها أفضل وسيلة للتعبير» أمأم تعذد طبقات 
القراء وبيئاتهم » يحمله على ذلك «اختلاف اللهجات العامية في 
القطر الواحدء وفي الأقطار العربية عامة. واستعمال اللهجة 
العاميةء التي يعرفها الكاتب أو يتصورهاء يؤدي في مثل هذه 
الحالات» إلى بلبلة ؤسوء ف( . 

وبين ا یری في العامية فرصة لممارسة التعدد 


(1) محمد محمد قأسم» مع المنصراتي في مرسال؛ دراسة منشورة في كتاب: 
علي مصطفئ e‏ بأقلام عربية». إعداد عبد الله سالم مليطان مداد 
لاطباعة والنشر› طرابلس 1 طلا صن208. 

(2) على سبیل التمثیل› ¡ يرى القاص والرزائي المصري محمد عبد الحليم عبد أش 
الذي حرص على صياغة. حواره بالفصحى» أن لغة الحوار يجب أن تكون بعيدة 
عن العأمية» لأنهاً تختلف في البلد العربي عنها في البلد الآحرء بل تختلف من 
بقعة .إلى بقعة في البلد الواحد» والعمل الروائي يكتبه صاحبه وهو يحلم أنه 
سيخلد» فكيف بختار له. لغة: تتخير. بين زمن وزمن ؤمن بقعة إلى بقعة؟ د. 
يوسف نوفلَ قن القصة عند فحمذ عبذ الحليم عبد الله » ص193 

(3) محمذ يوسف نجم» فن القصة» ص100. 

(4) على سبي التمثيل» أيضاًء يقول القاص والروائي التونسي اليشير خريف» 
مدافعاً عن استخدامه للعامية. قي كل أعماله: «إن القصاص الذي يجعل 
شخصاته تتکلم. بغیز لغتهاء يقد م صورة مزيفة عن المجتمغء إِذ القصة 
حكاية الواقع› والقصاص شاهد عصره ولا یکون صآدقاً إلا بحرصه على لغة 
المجتمع الذي يصوزه» لأن التعأبير والتراكيب تختلف في الأمة الوأحدة = 
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في اللصمة الليبية 114 


اللغوي» وتجريب أساليب الكلام» واللهجات المختلفة» مما 
يبث الحركة والتلقائية في السرد» إضافة إلى أن التراكيب العامية 
تعطي إيهاماً بالواقع» وترجمة حية للمعيش اليومي. 

ورا على ها سى الفسنت كامات القضة السانة 
الليبية» في صوغ الحوارء بين الفصحى والعامية» فبينما فضلت 
بعضهن» الاغتماد كلياً على القصحى» انحازت أخريات 
للعامية» ووقفت أخريات» في مرحلة وسطى بين الأمرين . 


زعيمة الباروني صاغت حوارفا في معظمة» بالفصحى› 
عدا عض الحوارات القصيرة» غير الممتدة» من مثل: «خذي يا 
ستی! لا توريه لوالدتى! زالدتى هذيك النارية تأکل ؤتشمتا 
ي : . 


وبدا أن حرص الباروني على الفصحى» أوقعهاء أحياناًء 
في عيب ارتفأع الحوار؛ عن مستوى الشخصية: من مثل ذلك 
الحوارء الذي تم بين ابنة وأبيهاء في زمن سبق الفتح 
الإسلامى» للصحراء الليبية» فى قرية غدامس» حيث تعبد 
الأصنام» فالابئة التي لم تعرف من سبل التعليم شيئاء تقول : 
«أترى ناتان ساحراً؟ وابن عمنا مشعوذا؟؟ وفى الحقيقة أن توقف 
< من مجتمع لآخر» وهذا الاختلاف يصرّر لنا مفاهيم ذلك المجتمع 

الخاصة!. فوزي الزمرلي ٤‏ الكتابة القصصية عند البشير ريف › ض123. 
(1) القصص القومي: قدسية إالأمومة» ص17: 
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115 السرد والحوار في القصة القصيرة النسائية في ليبا 
و ر و 


e 


العاصفة جاء من شيء غير شفاعة مأ عنذنا من أوثان في كل 
زاوية؟ !»0 . 
. فكيف تسن لابنة› في مثل حالهاء التفكر بمثل هذا القدر 

من العمق؟ 

وممن حرصن على الفصحى› كذلك› شريقة القيادي› 
ولعل تخصصها فى اللغة العربية كان سبباً في ذلك . 

وكذلك فعلت نأدرة العویتى› فى صياغة حوارهاء فابتعدت 
عن العامية تماماًء ومثلها كآنت فوزية شلابي» الثي كثيراً ما 
يقترب حوارها من اللغة الشعرية» كونها شاعرة أكثر منها قاصة : 


«- أريد إعادة تأسيس علاقتي بدمي . 
هذا القاني 
هذا الحار 


هذا النافر متي . 

أما القاصة لطفية القبائلى» فقد اعتمدت على العامية» في 
کل حواراتهاء وقد اف على العامية» المعروفة في رذ 
طرابلس» وما حولهاء وفيها - في بعض الأحيان - من 
ألمفردات» ما يستغلق فهمه» على غير أهل المنطقة. 


(1) تفسه: الأب الحكيمء 46. 
(2) ؤصورة طبق الأصل للفضيحة: وصورة طبق الأصل لمبزروكة 67> ص6. 
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وقد لجأت» أحياناً قليلة» لتفسيز بعض هذه الكلمأت» في 
الأمش» بينما أهملت كلمات أخرى كثيرة؛ فعلى سبيل المثالء 
وردت في الحوار كلمة (عزوزة) ففسرتهاً في الهامش: (عزوزة 
تصغير لعزيزة)» غير أنها لم تفسر كلمة (علفناكة) وقد وردت 
قبلها مباشرة : «أنتن إلبنأات ما دابيكن علفناكة وصحت الوجه. . 
أرجوك. . نخلو لك الدار.. هدي «عزوزة؛. . يا كبدي إلعين 
جتني فيك شنونبي ندير أنا وين نقدرك حاكمة في روحك يا 
حنا. . وبوك راضيلك. . الله غالب . .»0 . 


القاصة مرضية النعاس جمعت بين الفصحى والعامية» في 
حوارهاء» فمرة تتحذث الشخصبات بالفصحى» وفي قصة 
أخرى» تنطق بالعامية» ففي مجموعتها الأولى (غزالة 1976) 
غلبت عامية الحوار» أما في مجموعة (رجال ونسأء 1993) 
فغلب الفصيح غلى العامي. 


واتضح» كذلك» من مرأجعة حواراتها القصصيةء أنها كثيراً 
ما استعانت بالترأث الشعبي» المتمثل في الأغنيات» أو 
الأشعار: «مابي مرض غير فقد الملاح ودولة القباح اللي 
وجوههم نكب وآخرى شحاح وكم طفل عصران من السوط ذاح 
حاير دلیله. . يا نؤیرتي صافا من درن جيل . 


(1) أمأني مغأبة: آخر وقت» ص33. 
)02 رجل ونساء: الإرث الغالي» ص96. 
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17 1 اسرد والحوأر فی القصة للحي ة ا 


fenn 


كما آنها حاولت» في إحدى القصص» تمثل اللهجة 
الفلطينية : «ثم قال ضاحكاً: تعرفوا يا جماعة. . هلا نفسي في 
شو. . نفسي أشوف هالأنذال اللي يتبادلوا الأنخاب من شان 
الأسلحة اللي وصلتهم جديدة. نفسي ما عم يتهنوا بيها وأشوفها 
وا 

ووأضح أنها لم تحسن› تماماً» تمثل هذه اللهجة» وهذا ما 
قد يجعل أصحاب هذا الاتجاه» يواجهؤن مصاعب جمة» في 
عملية استنساخ شخوصهم» كما هي في الواقع . 

وهم بهذاء يحاولون التماهي مع تيار الواقعية» الذي يلجأ 
إلى «تصوير الواقع تصويراً ممزوجاً بصدى ذلك الواقع على 
الحس والشعورء دون أن يترك الفرصة للعاطفة والخيالء بأن 
تسيطر على عدسة الأديب» فتنحو بها بعيداً عن الواقى»( . 

وعلى هذا الأساس ضحى الكثير منهم بالعربية الفصحى» 
لكن هذا الاتجاه بدأ «ينحسر الآنء وهو بلا شك إلى زوالء 
لتبقى الفصحى - بلسانها العربى المبين - أداة التعبير الجيدة عن 
الفن الراقي»( . ۰ 

وختاماًء أرى أن الحوار ينبغي أن يكؤن بلخة وسيطةء أو 
(1) غزالة: قو الجحيم» ص136 . 
(2) د. حسين علي محمذ» جماليات القصة القصيرة - دراسات نصية» الشركه 


العربية للنشر والتوزيع» القاهرة 1996¿ ط1» ص136 . 
(3) ٫نقسه»‏ ص137 . 
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(بعافية مفصحة) كنا يسميها محمد يوسف نجم» فالإغرآق في 
اللهجة؛ كالإغراق في الفصحى» كلاهما يؤدي إلى البلبلة وسوء 
الفهم» والأجذئ» أن يكتب الأديب حواره» بلغة وسطى» غير 
مستغلقة على الأفهأم» فليس من الضرورة الفنية» في شيءء أن 
يعرف الكاتب كل اللهجات» في المحيط الذي يكتب عنه» أو 
فيه؛ خصوصا إذا عرفناً أن اللهجات غير ثابتة» تتغير من مكانٍ 
لآخرء بل من زمن لآخر. 

أضف إلى ذلك «أن اللهجات المحلية العربية تقلل من 
جماهيرية النص الأدبي وتجعله منحصراً في بيثة واحدة من 
الصعوبة اجتيازها لشدة خصوصبات بعض اللهجات العريتى(. 

VO 


(1) شريبط أحمد شريبطء تطور البنية الغنبة في القصة الجزائرية المعاصرة 1974 
1985« متشورات اتحاد الكتاب العرب» ديشق 1998› ض31. 
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للتمرد وجوه أخری!“ 
قراءة نقدية في رواية وفاء البوعيسى 
«للجوع وجود آخری» 


بداية» نقول إن هذه الرواية تعد أمتذاداً طبيعياً لما عرف 
بالكتاية. السائيةء التي تت تتميز عن غيرها من الكتابات الحديثة› 
مما جعل الجدل يكثر حول مفهوم الأدب التسائي» ونتيجة 
لهذاء طرحت الكثير من الأسئلة الخلافيةء فمن يرفض هذا 
المصطلح» يرى أنه يحمل نوعاً من التمييز» والاضطهاد للجنس 
الآخحر» وفيه أنغلاق وعزل للأدب ا عن عالمه» ویری 
ھۇلاء› أيضاً أن الإبداع صفة إلسانية لا تقتصر على جنس 
معين» فإذا اعترفنا بالأدب النسائيء قيتبغي الإقرار بالأدب 
الرجالي. أما أنصار مصطلح الأدب النسائي» فيدافعون عنه 
بقوة» ويرون أن للمرأة خصوصية في التعبير» تختلف عن صورة 
الشعبير عند الرجل»ء فكتابات المرأة» تمتلئ بالشعريةء 


(#) شرت هذه الدراسة في صحيفة أويا على جزءين» شهر نؤفقبر/ ألحرث 
7 


119 
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والانسيابية» والعاطفية» والتلقائية» وتبتعد عن التراكيب» 
والتعبيرات المعقدة. ولذآء يبدو من مصلحة الإبدأع عموماًء أن 
ينفرد الأذب النسائي بخصوصيته» أليست المرأة هي الأعلم 
بحالهاء وكوامن نفسها وخبابأهاء وهي» أيضاًء لها كامل 
الحق» في الدفاع عن نفسها بنفسهاًء ما دامت قد امتلكت ألأداة 
الإبداعية» التي افتقرت إليها ردحاً طويلا من الزمن. 


لکن الجذل والاختلاف» حول هذا المصطلح» لم يزل 
مستمراً لما اكتنف مضمونة من تعميم وغموض» ولما أثاره من 
إشكاليات» تتصل بمذى مشروعية تصنيف الأدب» على 
الاختلاف الجنسي» وتولد عن هذه النقاشاتة الكثير من 
الأسثلة العلميةء التي تبحث في الظاهرة ذاتها منها: إلى أي حد 
ا الخطاب التحرري النسائي من صياغة ملامحه وتحديد 
بذإئلة؟ وهل اللغة والخطاب يسعفان راجا هذه إلعملية 
الشاملة والجذرر ية في الصياغة؟ وإلى أي مدى يمكن للكتابة 
السائية أن تنجاوز حدود الأنثوية وتتقاطع مع الكتابة الأخرى: 
وبخاصة على المستوى الأيديولوجي» لتشكل مساحة إيداع 
إنساني متفتح يصبح فيها الفصل أمراً عسيراً ثبعاً لمقتضيات 
البيولوجياء وتبعاً لتعليمات السيكرلوجيا؟ 

وهذا دى إلى ظهور ما سمي يالنقد النسائي الذي سعى إلى 
تأکید خصوصية الأدب النسائي» باعتباره تمثيلاً لعالم المرأةء 
وذهب إلى أن تلك الخصوصية تستمد شرعيتها لأن المرأة تتظم 


e e 
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121 للتمرد وجوة أخرى!! 


في سلسلة علاقات ثقافية وجسدية ونفسيةء مع العالم من جهةء 
ومع ذاتها من جهة أخرى» وهي علاقات بمقدار ما كانت في 
الأصل طبيعية» قإنها بفعل الإكراهات التي مارستها الثقافة 
'الذكوزية» قد أصبحت علاقات مشوهة ومتموجة وملتبنةء لأن 
المرأة بذاتها قد اختزلت إلى مكون هامشي› وهذا أدى إلى 
ظهور كتابات نسائية تحاول التمرد» بطرق شتى وأساليب عدة» 
وبمستويآات متباينة من الرفض والتمردء ولعل أكثر ما شغل 
المرأة الكاتبة هو مفهوم الحرية الفردية¿ والعلاقة مع الجنس 
الآخر/ المجتمع . 

فكانت كثيراً ما ترفع شعارأت رافضة» للضوابط والأعراف 
الاجتماعية› التي تحد من انطلاقتهاء فكان الخطاب الروائيء 
هجاء قاسياً للمجتمع» يحمل إدانة صريحة للمفاهيم السائدةء 
ولعل زواية وفاء البوعيسى خير تمثيل لما نقؤل . 


كما أن التركيز كان على البطلةء لا البطل» في الرواية 
النسائية وجميع الشخصيات الأخحرى هامشية: تدور في فلكها 
وتخدم قضيتهاء وهذا بديهي بسبب القضية التي تحملها المرأة 
الكأتبة وتحاول تمريرها فنياً عبر نسيج قصصي» ويصعب على 
القأارئ في أغلب الأحيان» التمييز بين صوت الروائية وبطلتهاء 
فالكاتبة تتحكم في مصائر الشخصيات» وتوجه الأحداث برؤيتها 
هي لا برؤية الشخصيات» فتعرض أحداث القصة من منظور 
ذاتي» ولا تمنح الفرصة كاملة أمام بطلتهاء للتعبير عن وجهة 
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نظرها» بل يشعر القارئ باستمرآر: أن صوت الكاتبة هو 
الأعلىء وأن الأفق السردي فحذود برؤية البطلة/ ألكأتبةء 
المسيطرة كلياً على الحدث. وهذا الملمح يكاد يظهر على 
أغلب النتاج الإبداعي للمرأة العرتية . 

والرواية التي بين أيدينا ليست استفناء» بل نلحظ أن الكاتبة 
كيرا ما كانت تلجأ إلى أمتعارة حناجر شخصبأتهاء لتمرير 
وجهة نظر معينة تريد قولهاء أو تقتحم التسلسل الفني لأحداث 
روايتهاة لتعلق على الحدث» أو لتعرب عن وجهة نظرها 
الشخصية» ثم تختفي» مزة أخرى» خلف الشخصية الرئيسية في 
القصة» وقد بدت شخصية الكاتبة ظاهرة بقوة خاصة خلال تلك 
الاقتباسات آلتي ضمنتها الرواية على لسان بطلتها من الإنجيلء› 
فقد حرصت الكاتبة على تهميش هذه الاقتباسات ووضعها بين 
إقواس والإشارة إلى موضعها بدقة في (الكتاب المقدض)» وهذا 
ما يشعر القارئ بتدخل الكاتبة الفج في عملها الروائي» كما 
بخلق إحساسا بتعمد وضع مثل هذه الاقتباسات الكثيرة كثرة 
مفرطة› غير ضرورية» ولا تخدم كثيراً تطور الحدث الروائي بل 
غدت عبئا عليه» كما كانت عبئا على إالروائية بعد صدور الرواية 
لدى عامة القراء الذي استفزتهم مثل هذه الاقتباسات . 

وهذا الحديث يذخل بنا مبأشرة للحديث بدقة أكثر عن أهم 
جوانب هذه الرؤاية دون التطرق لكثير من الملاحظات النقدية 
الأخرى ذات العلافة بالتقنيات ألفنية) فقد تتاح لنا فرصة 
الحديث عنها في دراسة فادمة. 
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وقد تناولت الكاتبة الثالوث المحرم (الدين والجنس 
والسياسة) ولم تکتف باختراق أحد هذه التابوهات كما فعلت 
كثيرات من كاتبات القصة العربيات» وهذا الأمر أدخل الكاتبة 
في خطوط عديدة متداخلة ومتشعبة» ما أضعف الخط الروائي 
في كثير من الأحيان» فالبطلة وهي الشخصية المسيطرة على 
فضاء الحكي الروائي» عاشت تخترق كل شيء يرفضه الرجال 
أو. بصورة أدق المجتمع»› وہمعتی آخر كأنت متمردة شرسة؛ 
والتمرد صفة طبعت نتاج كثير من كاتبات القصة سواء في ليبيا أو 
على الساحة العربيةء لكن تمرد وفاء البوعيسى عبر بطلتها هذه 
كان تمرداً مثيراً ومستفزاً إلى أبعد حدذ» فالكاتبة اختارت خمطاً 
تمردياً مغايراًء فبدلاً من نبذ بعض من العادات أو السلوكيات 
السيثة المكبلة للمرأة غا باسم إلدين في غالب الأحيان› 
والدعوة إلى التحرر منها وفهم أعمق وأوسنع للدين» كما فعلت 
أخيرات غيرها ممن كتبن في هذا الاتجاه» بدلاً من ذلك» نراها 
تلجأ في محاولة شاذة للتمرد إلى نسف الدين تماما من مخيلة 
البطلة فاعتنقت ديناً آحر ترى فيه شيئا من حريتها المفقودة» ولا 
شك أن هذه المبالغة في التمرد كانت تهدف إلى لفت النظر 
بشدة لوضع قائم طالما حذرت مته المزأة الكاتبة» بشكل عام» 
منذ الربع الأخير من القرن الماضي» على نحو كرس بوضوح 
مفهوم الكتابة النسائية » التي كانت تتميز بالرفض» والاحتجاج» 
على وضع ألمرأة العربية المتخلفا» في مجتمعات تكرس - في 
الخالب - سلطة الرجل» ؤتستلب وجود المرأة وكيانها. 
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وإمعاناً في التمرد الذي أشرنا إليه تخترق البطلة تابو آح 
تتبنى فية الحرية الجنسية» فتنغرس فى الملذات والشهوات دون 
أي إحساس بالذنب أو بالمهانةة ثم تتحول إلى مدمنة على 
المخدرات والتدخين»› لتصبح في آلنهأية عاهرة. 


ثم يتحول الخط السردي إلى ما يشبه العودة بالمرأة/ البطلة 
إلى طريق سديدء فتتعرف البطلة على شاب تونسي يغرم بها 
ويقرر أن يتزوجهأء هكذا يكل بساطة» وهذا التسامح الرجولي 
من قبل (الزروق) وهذا هو اسمة» لم يبد مبرراً فتاً في سياق 
الرواية بشكل مقنع» ولع خيالية هذا التصرف بالسبة للوأقع هو 
ما جعل تبريره فنياً أمراً صعباً. ولعل الكاتبة بدافع من حياتها في 
مجتمع محافظ دفعت بالأحذاث في هذا الاتجاه انتصاراً منها 
للمرأة التي تكتب بديلاً عنهاء ولهذا نراها تعوذ بنا بعد أن أمنت 
بطلتها وانتشلتها من مستنقع الضياع إلى ثنائية الصراع بين المرأة 
والمجتمع» الذي يرفض أن تسير في اتجاه الفضيلة ويمنع 
زواجها من حبيبهاء وهذا ما جعلها تصطدم بالواقع مجدداً وتقرز 
هذة المرة إلانتحار. 

ولكن الغريب عندي أن الكاتبة وقد جعلت بطلتهاً تستعيد 
شيئاً من آدميتها وإنسانيتها بترك ملذاتبا وشهواتها السابقة كلهأء 
لم يشمل هذا التغير الإيجابي أمر الرجوع إلى دينها الأساسي» 
فجعاتها أكثر تشبثاً به حتى ألنهاية» ولست أدري ما المقاصد 
التي هدفت إليها الروائية من روأء هذا الأمر. 
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ولم تنس - الروائية - أن تبث في ثنايا الرواية إشارات 
واضحة تحاول من خلالها تبريز أفعال بطلتها بأن تحمل 
المجتمع القأهر مسؤولية ما ؤصلت إليه البطلة» كما لاحظنا أن 
مكأن حذوث مثل هذه التحولات للبطلة لم يكن ليتم لو بقيت 
البطلة بين أهلها وفي قبضة محيطها الذي ولدت ونشأت فيه› 
ولهذا كانت تلك الحبكة الدزامية التي جعلت فيها البطلة تحبس 
في دولة أخرى بعيداً عن وطنها نتيجة خلاف سياسي مفاجئ› 
وهذا تاح للكاتبة جعل البطلة أن تنشأً في وسط آخر ببرر ما 
وصلت إليه من انحدار فكري رهيب» وقذ وفقت الكاتبة إلى حد 
كبير في خلق مثل هذا التبرير الفتي› ولكن ما حدث بعد ذلك 
لم تقدمة الكاتبة بنفس البراعة» فقضية ترك الأهل لابتتهم عند 
الخال المصري دون سال أو محاولات جادة لاسترجاغها 
والمجيء بها للوطن› لم يعرض فيا كما يجب» مما ترك فجوة 
تساؤل کبير. في ذهن القارئ للأحداث. وخاصة أن وسائل 
التبأدل بين البلدين لم تنقطع تماما فبوسع رعايا البلدين التنقل 
عن طريق تأشيزات خاصة وعبر بلد ثالث» والعجيب ن الكاتبة 
أشارت إلى هذا الأمر لكنها لم تتوقف عنده كما يجب . 


وأقول ختاماً إته يجب أن تكون لذينا القدرة على الفصل بين 
القول والقائل/ المبدعء فمهما كان العمل الإبداعي مثيراً 
لمشاعرنا - ساباً أو إيجاباً - فلا يجب أن نمزر هذا الشعور نحو 
الكاتب»› لأن إالتتاج الإبداعي يحب أن يظل بعيداً عن الأهواء 
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الشخصية» وعلى هذا الأسناس» لست مع تلك الدعوات التي 
نسمع بها من حين لآخر في محاولة لمحاسبة الكاتبة نتيجة 
عملهاً الإبداعي» لأن ما قدمته يطل في نهاية المطافة عملاً 
إبدآعیاً حتی وإن حمل بین طیاته ما لا یتفق وما نعتقده أو نؤمن 


به. 
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